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من خلالكتاب تاريخ الفؤيّة 


من الأحداث الحامة في تاريخ الغزوات الجرمانية قيام دولة الفرنجة» 
لأنها الدولة الوحيدة التي استطاعت البقاء في أورويا على حساب الامبراطورية. 
كا أن دولة الفرنجة التي اتخذت غالة موطنا لما قد نجحت في مزج 
الحضارة الرومانية بعادات الفرنجة وتقاليدهم. وكان ذلك مرجعه إلى اعتناق 
الفرنجة للمسسححمة على المذهمب الكاثولكي» وهو المذهب الذي إعتئقه 
البالاوات في روما » على العكس عن العناصر الأخرى التي دانت بالمذهب 
الاريومي”". 


وتعددت الروايات حول ظبور الفرنجة» فقد رأى البعض أن ظبور 
الفرنجة كان بظبور زعمائهم الأوائل» وهم جمنويود 624 »4 ومار كومر 
42001 وسوثو مسصناة الذين هاجوا مدينة ككلوني عموو1اه0 وهزموا 


. ينسب المذهب الأربومي الى آريوس ودنع وكان أحد رجال الدين عديئة الاسكندرية‎ - ١ 
وكانتآراء آريوس التي ظبرت حوالي +١م تدور حول الثالوث المقدس وهو الأب والابن‎ 
والروح القدس» فهو يرى أن الأب وهو الله موجود قبل الاين وهوالسيد السبحء وعلى ذلك‎ 
لايمكن أن يتعادل الأب والان في الستوى واللقدرة وهو ما تادى به أثناسيوس‎ 
كدنعدسدط)ق أحد رجال الدين بالاسكندرية أيضا. عن ذلك ولزيد من التفاصيل أنظر:‎ 
شى.ة متعتسنه2 ,43 .م ,1931 سمقدمءآ ,10ده]7 أمعتعصة زه لمكا عط1] .1 ,أه.آ‎ 111507 
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على بد قوات الاميراطورية 90 . ولكنه عكن القول أن كلوديو 10010© 
قد وضع اللبنة الأولى لدولة الفرنجة عندما اتتصر على قوات الامبراطورية 
واستولى على كامبريا دنءطوون ثم على البلاد الواقعة على نهر السوم عصدده5. 
ومن كلودبو سجاءت السلالة التي حكت دولة الفرنجة لزمن طويل» ققد 
خلفه مروقتش 1000 ز(ت ١5ه؛‏ ع( ثم تشيلدريك عنمع ل انط 
(ؤه؛- ايكم)”, 

وكان تشيلدريك من رؤساء الفرنحة الساليين وأعان قوات الامبراطورية 
على صد غارات السكسون والقوط الغرببين وأدرك بوضوح ميزة الاحتفاظ 
بشمال غالة مفتوح] أمام زحفه. وفي أثناء ذلك كان الفرنجة البدييت 
ينتشرون على يين الرابن ويساره من مراكزم في كاونى وماينذ عع و ل 


وعندما توفي تشيلدريك خلفه على عرش الفرنجة ابته كلوقس :0101© 
(88؛ -١امم‏ ) الذي يعتبر المؤسس المقيقي لدولة الفرنجة نظراً للدور 
الكبير الذي لعبه في الساسة الداخلية والخارجيه في غالة وأثر ذلك 
كله على أورويا العصور الوسطى©. 

انقسمت دولة الفرنجة بين أولاد كاوفس الأربعة بعد وفاته طبقاً 
العادات الجرمانية » ولا شك أن ذلك كان له أثره في إضعاف دولة 
الفرنجة . وقد ظلت دولة الفرنجة رغم هذا التقسم وحدة واحدة لما 
عواصم أربعة هي رعز مستعطع وأور ليان وصوعاء0 وباريس وتعوط وسواسون 
قدوووزه5 . وي عام ممم عادت الوحدة مرة أخرى لدولة الفرنجة عندما 
١‏ - سجل هذه المعاومة مؤرخ يدعى الكستدر معفصهء»41 وكتابه مفقود ونقل عنه الؤرخ 


جريحوري التوري انظر: 
ك5,192ك[800 ستنمومع2 ,عمرمدا]" وبع .آ .ها ,ععتممء”1 أه 77مأقنآآ ,كتده1]" أه تتدمعء0) 


.0 . 
وهذا الكتاب الذي رجعنا اليه في هذا البحث ويشير الباحث اليه بالحروف .5 .81 11٠,‏ 5 
0 5 3.105 17 15 ,1 © 
6( .63 .م ,1963 ,لدمقءد0 ,مععة 4016ناظ ع1 5ه ماعاظ ع]' ,ووملة 
0( 3 .م ,1951 علد من]2 روماكتاع لدبعمتلء81 ,.ن) ,«مممعنامة)5 
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توق أولاد كلوفس عدا لوثير الاول 1عقطامة (ت 51دم). ثم ما لبثت أن 
عادت دولة الفرنجة في التفكك مرة اخرى بعد وفاة وثير بين أولاده 
الأربعة» فقد حّ تشاربيرت 082:15 (ت "لاه م( ف باريس» وححم 
سمجيبارت 676 ط1ع51 (ت هلاه م) في رعز» وتشلبريك ءتىءملنط) في سواسون 
وجونترام عام (ت ودم) ق أورلبان'. 


وحوالي ذلك الوقت يبرز لنا مؤرخ لتاريخ الفرنجة» هو الؤرخ 
جر جوري أف قور تدده 5ه رممععء6 » ليقدم لنا ملفا عظيماً عن تاريخ 
دولة الفرنجة يعد المصدر الأول عن الفرنجة في هذه الحقبة» وبدونه كان 
من الجائز ان ينطمس جانب كير من تاريخ هذه الدولة التي غيرت وجه 
التاريخ في مطلع تاريخ أوروبا الوسط . وفي هذا البحث يقوم الباحث بالقاء 
الضوء على المؤرخ جريجوري التوري مع تحليل لكتايه تاريخ الفرنجه» 
وتأريخه للملك كلوفس من خلال هذا الكتاب. 


ولد جر جوري قلورنتيوس كتتاصع 110 برمعء:© المعروف مجر جوري 
أف تور أو جريحوري التوري في الثلاثين من نوقير عام وه م. وكان 
مولده في مدينة كليرمونت - فراند 4صوعمعء غدمسعات الي تعرف في 
عصره بامم أرفرنوس 5تصععح4 عامة مقاطعة أرفرنيا متمعة ., 
وينحدر جررحجوري من أسرة عريقة كان لها سمعتها كإحدى الاسر الحا كمة 
الى شاركت في خدمة الكنيسة . فقد كان والده نبيلآ وجده كذلك أما 
والدته أرمتتاريا دممامع صق فهي حفبلة القديس جريحجوري أسقف 
لاجر مموصصة لامه - ووم > والاخت الكبرى للقديس تتريكوس 
كتك لماع "1" الذي خلف الجد قِ أسقفية لانخر هزه - لإلاه كك 3 أن 
أخاه يطرس -مهم]26 كان يعمل شماسا ف اكنسة لاحر 7. والواقع أن 
المتتبع لأفراد عائلة جريحوري يجد العديد من رجال الدين والدنيا البارزين 
الذين لعبوا دوراً رئيسا في المجال الروحي والدنيوي . 


0 اك بص 18 © () .22 .م .1,151 .© (م) .259-260 .هم ,ك8 1 .6 
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لم ينعم جريجوري بقضاء فترة صياه مع والده » فقد مات الأب عندما 
كات جريجوري صببا » فاضطرت والدته للذهاب إلى برجانديا تهمتود8 
لتنولى شئون متلكاتا هناك" وهكذا حرم جريحوري من مسقط رأسه 
ووالده في آن واحد. ولكن ذلك لم يستمر طويلاً » فعندما بلغ الثامنة 
من عمره عاد مرة اخرى إلى كليرمونت - قراند ليعيش مع عمه القديس 
جالوس كسالهة© أسقف المدينة هوه - ١مه‏ م . ولكن رعاية العم للطفل 
لم تدم طويلاً فقد مات العم وجريحوري لا بزال في الثانية عشير من عمره . 
ويبدو أن المماة الدينية قد استبوت الصي فاستمرت إقامته مع رئيس 
دير المدينة افيتوس وتطذوى الذي أصبح أسقفا لللدينة في عام لالاهم 
خلفاً للأسقف كوتيتوس كط ج02 » الذي وصفه جر جوري بكرم الضمافة 


وحسن المعاشرة 9 , 

ومن كليرمونت قام جريجوري بعدة زيارات لعل اهمها زيارته إلى عم 
والدته القديس نستيوس قداناء 21 أسقف مدينة لبون دمتان1 مه سلاوم» 
الذي وصفه جرريحوري بدماثة الخلق » كا تحدث عن زيارته لابن مه 
القديس يوفرونيوس هدندهظدظ أسقف مدينة تور”". والواضح أن الإقامة 
قد طابت لريحوري في هذه المدينة ولا شك أنها كانت عزيزة عليه » 
فقد كان من بين الثانية عشسر أسقفا الذين تولوا رئاسة الأسقفية خمسة من 
أقاريه . فانغرط جريجوري في السلك الكنسي ودخل في خدمة الكنيسة. 


وفي عام “ذه م أي عندما بلغ جريحوري الرابعة والعشرين من عمره 
منح لقب شماس في كنيسة تور » ولما توفي يوفرونيوس في عام هم » 
وكان جريجوري قد أصبح معروفاً في المدينة 4 بالإضافة إلى خدمة عائلته 
الكنيسة » فلا غرابة أن يتم اتتخابه ليكون أسقفا للمدينة » ووافق الملك 
الفر نجي سيجيارت 0624زع51 اله ل ولاه م > على هذا الانتخاب 29 » 


(1) 8 .8ه (؟) .229-230 .مم ,1 .8 ,1 ب 
( ).230-231 .مم ,1 :13 1 ب (2) 50.9١‏ .1,8 © 
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وبذلك أصبح جريحوري الأسقف التاسع عشر لدينة تور » وظل في هذا 
المنصب حتى وقاته في السابع عشر من تومير وهم 2 بعد أن خدم 
واحداً وعشرين عاماً » ومات عن خمس وخمسين عاما . 


وكان منصب الاسقف الذي تولاه جرنحوري من المناصب المامة في 
غالة الميروفنجية بصفة خاصة» ولعل ذلك مرجعه أن غالة كانت من أولى 
الدول التي اعتنقت المذهب الكاثولئي الذي يدين به اليابا في روما» في 
الوقت الذي كانت أوروبا العصور الوسطى على غير ذلك . ومن هنا كانت 
مساندة البابا لدولة الفرنجة ومساندة الفرنئحة للبابا . واطقيقة أن منصب 
الاسقف كار له مسؤوليات ضخمة وكان هؤلاء الاساقفة يستمرون في 
مناصيهم حقى وفاتهم » ويتمتعون باحترام الجبع وتقديرهم ولهم من السلطة 
والحصاتة ما يكفي لجايتهم . وإذا كانت هذه هي القاعدة ققد كارن 
هناك بعض الاستثناءات . فقد اغتيل اسقف روأن معته8 في كاتدرائيته 
عام +ههء' > كا تم نفي أسقف ريمز سخارج البلاد لإتهامه بمحاولة قتل 
الملك تشيلديرت الثاني عمءطء0لنط0 (ت باجه م)", وليس لنا أن تتتبع 
حاة الاساقفة في هذه المرحلة ونكتفي بهذه الامثلة . غير انه يمكن القول 
أن الاساقفة كانوا يثلون القم الروحية للمذهب الكاثولي وكانوا سفراء 
دنهم في المؤتمرات الدينبة والسياسية التي كان عثلها العديد من اليهود ومن 
الجاعات الأريوسية. 


ومع بداية تولي جريحوري أسقفية تور أدرك حاجته الملحة إلى المنطق 
الواضح مناقشة هذه العناصر » هذا بالاضافة إلى القدرة على الجدل بالحجج 
والبراهين . وتبدو هذه الظاهرة واضحة في كتابات جريحوري > فقد 
تناول قصة أحد الدجالين الذين ظبروا في ضواحي مدينة آزل وعاجة 10 


)0( .468 ص 13:1 ,112 ب 
(؟) أفاض جريحوري في الحديث عن هذه المؤامرة انظر : 0376-7 1 :131 1 2 
(+) عن بعض جوائب هذه المؤترات انظر على سبيل المثال : 301 - 310 .طم ,7 .8 ,1 .© 
ل( .6 - 584 .مم ,1 .81 ,1 .© 


كا تناول أيضا جداله مع أحد العناصر الأربوسية حول الروح القدس 
غومطة 1م11 ع1 220١‏ هذا فضلاً عن متاظرة جر جوري لأحد رجال 
الدين اليبودي يدعى بريسكوس ودهوز,ط » وبعض الذين يتكرون قيامة 
السيد المسم'"؟. ولقد أقاض جريجوري في دمكر هذه الاحداث والقى 
عليها أضواء كثيرة مما يشير إلى قدرته على المناقشة واعانه بالمذهب الكاثولئي. 
قلقد كان جريجوري مثلاً طببآ للاساقفة المدافعين عن المثل والفضيلة با 
لهم من تأثير روحي على الشعب . 


ويرى جريجحوري أن مبمة الأساقفة لا تقتصر على القول دون العمل 
قالأساقفة مسؤولون عن الكنائس والأديرة التي تقع في نطاق أسقفياتهم 
وعليهم القيام ببناء المزيد من الكنائس والأديرة وزيارتها من وقت إلى آلخر 
لتتبع أحوالها » فضلاً عن الإشراف على الممتلكات التي تتبعها من أراض 
زراعية وغير ذلك . ويقدم لنا جريجوري أمثة على ذلك فقد ذكر أن 
إثروس كمتعطاعءة أستف ليزو عدعنوةآ كان يذهب الى الحقول ويحمل 
فأسه ويشارك الفلاحين أععالهم ". ولمل في ذكر هذه الامثلة ما يجمل 
إثريوس مثلا يحتذى في غالة الميروفنجيه الني ضمت إحدى عشر كاتدرائية 
في عصر جر جوري . 


وبحم موقع جريحوري بوصفه أسقفا لمدينة تور كان يششرف على ثماني 
أسقفيات منها أسقفية مايئز مصدكلة ورين تعمد وأغرز ممووصة ونانت 
, وواقع الأمر أن جر جوري عندما تولى منصبه ف مدينة تور 
كانت كاتدرائيتها وهي كنيسة القديس مارتن منامدكة (ت 0وم م)©' قد 
أصابها حريق في عبد سلفه » فتولى جريجوري إعادة بنائها وقد تم ذلك 
في عام 54٠‏ م. وقد أصبحت أكثر ارتفاعا عما كانت عليه من قبل. 


6. 1,13. 1 .مم 1 :83 ,3 ب© (؟) .560-6 ,329-33 .مم‎ 307-10: )١( 
(؟) .368 بم .83 1 به (غ) .5096 :10,83 ب‎ 
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وألق بها متزل خاص له» وفي هذا المنذل كان يتقابل مع زائريه الذين 
يفدون إلى المدينة » ومن هؤلاء الزائرين سبيوت دمعتمزة اسقف أرميتيا 
بعد نفيه من بلاده . وسييون مذا هو الذي ذكر للاسقف جريجوري 
أحداث سقوط انطاكية التي وقعت في عام “لاه م وهي التي سجلها 
جريجوري في كتابه 930 , 


وكانت علاقة جريجوري بالكام علاقة طببة للغاية ففي الفترة التي 
تولى فيها أسقفية مدينة تور والتي استمرت ما يقرب من اثنين وعشرين 
عام كانت مدينة تور خاضعة للملك سبجيارت +موطهذة (ت هلاهم) ثم 
تشملاريك عنموم1ة!0 (ت 6ؤمم) ومن بعده تشيلدبرت الثاني 11 غءطهلنط 
(تهخهم) . وكان جريحوري موضع ثقة هؤلاء جميعا » وقد زار 
ج رجوري الملك تشليبريك في قصره الذي كان مقاماً في نوجنت غمععه'2 
على شاطى* تبر مارن عمعدك/1 شرق بارس فق عام لخدم وشاهد بنفسه 
الحدايا الذهبية والفضية التق أرسلبا الامبراطور البيزنطي طببريوس الثاني 
11 ونشعط" الأه زازه مي ذهب مبعوثاً من قبل الملك تشلديرت 
الثاني إلى الملك الفر نحي جونترام متعم (ت“وه ) » وذلك فق عام 
لاحوم > واتجه إلى مدينة شالون «ملهط0 لإزالة الشكوك التي انتابت 
نفس الملك جونترام حول معاهدة أندلوت 4106 الموقمة في الثامن 
والعشرين من نوففير عام #«هء” »لا أن جريجوري زار البابا جريجوري 
الأول ( ٠وم‏ د وعكم). 


وإلرغ من الرابطة القوية التي كانت تجمع جريجوري لوك الفرنجة » 


)0( .3 - 582 .مم .1 .1,8 .© 
للنزيد من التفاصيل عن سقوط انطاكية في يد الفرس في عصر جستين الثاني 11 سناعد[ 
(هده - وهم ) انظر 
.16 - 15 ,1/1 ,1971,11 ,لجه دك ,ومتيي<1 .8 181 ها بجه[! غأه «صمأئت1] ,كسام معمعط 
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قإنه كات يعارض بعض أعمالحم وخاصة أعال الاعتقال التي سادت دويلات 
الفرنجة في هذه المرحلة » كا دافع عن رجال الدين الذين اتهجموا بالعمل 
ضد الملوك» وعلى سبيل المثال عندما دافم عن الامقف بريتكستاتوس 
تمعد ع أسقف روان معسمع في اجماع باريس عتندما اتهم بالعمل 
ضد رغبات الملك تشيليريك'١'.ك‏ أن جريجوري قاوم بكل شدة رغيات 
املك تشديرت الثاني في محاولاته لفرض ضرائب جديدة على سكارن 
مدينة قور ول يتوقف جريجوري عن المعارضة حت توقف محصلو الضرائب 
عن جمع الضرائب الجديدة". 

وقد كتب جريجوري أربع مؤلفات » الأول وهو كتاب تاريخ الفرنجة 
قطمدءظ 6ه بو«مؤؤتاع 286 > والثاني يتعلق بالمعجزات 5عاء2ء361 > والثالث 
عن آباء الكنسة ورعطج8 عط والرايع تفسيرات على سفر المزامير في العبد 


القدم قسلووط عطا مه كعتسمخصع صسصصو6 ل 


ولعل أكثر هذه الكتب أهمية للمؤرخ هو كتاب تاريخ الفرنجة موضوع 
الدراسة , والكتاب نثسر باللغة الانجليزية في لندن عام 4 وهي النسخة 
التي رجع إليها الباحث . وهذا الكتاب مكون من عششير قصول .خصص 
المؤرخ تسعة متها لتسجيل أحداث دولة الفرنجة حتى عام ١ه‏ م . والمؤرخ 
يسجل الاحداث بالسنوات ويؤرخ لما بسني حم الأباطرة وماوك الفرنجه 
الذين يؤرخ هم ثأنه في ذلك شأن معظم معاصريه من المؤرخين . 


والفصل الأول من كتاب تاريخ الفرنجة يتكون من ثٌانية وأربعين 
موضوعاً ويبدأ مع بداية الخلق منذ آدم عليه السلام وينتهي بأحداث 
وفاة القديس مارين في عام 5وط م » وهي السنة الثانية من سم الامبراطور 
أ ركاديوس كستفوععة (موم و١4‏ م) في القسطنطيئية » وحم هونوريوس 


)0( .275-83 .مم ,1 18 ,1 .© 
)2( .315-7 ممم 1 8 ,1 .© 
م اا ا 2 


كتمهم ( موس طن م ) قِ روما بعد وفاة والدهما الامبراطور 
شودوسبوس الأول 1 قتتأوم0معط1 (ولإس - ووس م( كم شان المؤلف230, 


ويغلب على هذا الفصل الطابع الديني » ولكن المؤرخ قدم لنا مادة 
تاريخية طيبة عن الامبراطور فالاز 5معله7؟ (4- هلالام ) ومعركة 
أدرنه ءام«هدتعفة (ؤلاث م) التي قتل فيها الامبراطور على أيدي القوط» 
كا قدم لنا مادة تاريخية عن الامبراطور ثيودوسيوس الأول وعن دخوله 
القسطنطيتية منتصراً وكيف أنه قبض على خصمه مكسيموس كداستسدكة'". 
وتناول المؤرخ حركة التجارة من الهند إلى مصر عن طريق مدينة القازم"". 

والفصل "الثاني يتكون من ثلاثة وأربعين موضوعا » ويبدأ بالأحداث 
التي تلت وفاة القديس مارن حتى موت الملك الفرنجي كاوفس . ويغلب 
على هذا الفصل أيضاً الطابع الديني . ورغ ذلك فقد أورد به المؤرخ مادة 
تاريخية عن الوندال 15د4صد7؟ وبداية نزوحهوم إلى غالة واضطبادهم لسبحيين 
الذين يدينون بالمذهب الكاثولكي » كا تحدث عن تحركاتهم وعبورثم إلى 
الشال الإفريقي ونهاية دولتبهم'". كا تناول جانبا من الحرب التي دارت 
بين السكسون 5دمجده8ة والفرنجة » وكيف انتصر الملك الفرنجي تشيلدريك 
عليهه'". وتناول المؤرخ أيضاً استعداد الهون كصددة لغزو غالة (١ه؛م)»‏ 
وقدومهم إلى بانونيا 0312 ؛© وحرق مديئة متز بناء]1 » م غزوم 
لمدينة أورليان تحت قيادة زعيمهم أتيلا دلنغة (ت ؤه4؛ م( واتسحايهه'2. 
وفضلا عن ذلك قدم لنا المؤرخ اجتباح الهون لاقلم أكويليا متعانتدو4م 
الذي يقع على الطريق الثمالي للبحر الادرياتي وتقدمهم الى ايطاليا"'. 

وأم ما أورد المؤرخ في هذا الفصل الاحداث المتعلقة بعصر الملك 
كلوفس, فقد تناول المؤرخ عصر كلوفس في موضوعات متعددة في مادة 


(97:)1.م .15 10,1 © (؟) 92م .5 .1.85 .© 
(؟) .75 .مك1 .18 © (4) .1068 .مم ,1 83 ,1 .6 
(0) 132.م.75 .750,8 © (1) 46لا لهم ,1 8 ,15 .© 


(؟) .118 .مك .8 ,1 ب© 
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تاريخية وفيرة. ويقدم الباحث في نهاية هذا البحث مبحثاً خاصً عن 
المادة التاريخية التي قدمها المؤرخ عن عصر الملك كلوقس'"". 

وفيا يتعلق بالفصل الثالث ققد قدم لنا المؤرخ في هذا الفصل سبعة 
وثلاثين موضوعا. ويبدأ هذا الفصل بتقسم دولة الفرنجة بعد وفاة كلوفس 
قِ عام الهم بين أولاده الأربعة شودريك ءنرع ودع (ت الادم)» 
تشلودومر عمه01003 (ت 514مم)» تشيلديرت (ت8دمم)4 ولوثير الاول 
رت لكمم), وينتبي هذا الفصل بالاحداث المتعلقة موت - حفيد كلوفس ‏ 
الملك الفر نحي ثبودبرت غمعطع نعط (ت )م ابن الملك شبودريك", 

وق هذا الفصل يبدأ الجانب الديني يخف تدريجيا في كتابات المؤرخ 
الذي يقدم جوانب تاريخبة وفيرة تتعلق بملوك دولة الفرنجة . ومن معال 
هذ الفصل ما أورده المؤرخ عن القوط وطزمج . فقد تحدث عن القوط 
الغربيوت وطمعنو7؟ في أسبانيا وبصفة خاصة عن عصر الملك تبودا 
سعط (التمسوامم). كا تحدث عن القوط الشرقبين وطامعمت5ة0© 
وتناول الحديث عن الملك ثيودريك (سو؛ ‏ 5مدم)» ووفاته والأحداث 
التي وقعت في إيطاليا بعد وقاته 29, 

وفي الفصل الرابع تناول المؤرخ واحداً وخمسين موضوعا . ويبدأ هذا 
الفصل بوفاة الملكة كلوتيك 610:14 - زوجة الملك كلوفس في مدينة تور 
(عام 4ه م) ونقل جمانها إلى مدينة باريس * . وينتهي بأحداث موت 
املك الفرنئجي سيجيرت عام هنإو م37'. ومن الموضوعات إلبارزة في هذا 
الفصل الكرب التي دارت في عام مه م 2 بين قوات الامبراطور البيزنطي 
جستتبان الأول 1 سمتمتاقول (لالاه - 6وه م ) والقوط الغربيين في 
أسبانيا وإنتصار قوات جستنيان على الملك القوطي أجيلا دانهة 
(45ه -كؤودم) يه 
)١(‏ انظر مايل ص 1؟ وما يعدها . 


©6111. (م) -193.م 8 .8,1 .© (غ) 1879.مم,1‎ ©. 31, 850.162: )١( 
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كا تناول المؤرخ في هذا الفصل ثورة العناصر السكسونية وخروج الملك 
لوثير الاول حار بتهم واجتباحه تورنيا دتومتسسط ومساندة الثورنحيين 
السكسون »> والمعركة التي دارت بين الفرنجه والسكسون في عام همه م 
وسقوط العديد من القتلى من كلا الجانبين وما تلى ذلك من عقد الحدنة 
بين الطرفين وعودة اوثير إلى وطنه ”9 , 


وتحدث جريحجوري أيضاً عن عودة الحون لغزو غالة في عام 5ذه م » 
وتصدى الملك سيجبرت لهذا الغزو ولكنه لم يوقق رغ دهائه ومكره 
فوقع في الأسر بعدما حاصره المون. وما تلا ذلك من أحداث انتبت 
باطلاق سراح سيجبرت بعد ما قدم عدداً كبيراً من الهدايا لخان الحون ”2 


وسجل المؤرخ في هذا الفصل أيضاً نزوح الفبارد دقعدطمهمه.1 إلى 
إيطاليا تحت قيادة ملكيم البوين متوطل4ة (ؤلاه -سلاه م) وهي الأحداث 
التي وقعت في عام مهم » كا تحدث عن وفاته وقيام اللمبارد بتعبين 
خلف له هو الملك كلفو طملعط© (ت لاه م) , وعن السارد أيضا 
تحدث المؤرخ عن دخوهم إلى غالة تحت قيادة آمو مددة وزابان صدطد2 
ورودان صهةقه12 ف عام 3 


والفصل الخامس يحتوي على خمسين موضوعا > ويبدأ يحم الملك تشيلديرت 
في عام هبره م * » ينتهي في عام ٠ه‏ م بالأحداث التي رواها جريجوري 
عن تنبأ سالفيوس 5دذوله5 أسقف مدينة ألب :طم يما حدث لملك 
تشلدريك ”2 . ويحتوي هذا الفصل على بعض الجوانب المتعلقة بالاساقفة 
والكنائس داخل غالة وجانبا عن الأحداث اللمتعلقة بلوك الفرنحه الذين 
يؤرخ لحم . ويميز هذا الفصل حديث المؤرخ عن الحرب التي دارت بين 


(1) .210 !8 8 ,30 © (؟) .223 .م5 .3,8 © 
(؟) 523-6 .مم ,1 .14 1 .© (4) .239-41 .مم ,1 .8 ,1 .6 
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السكسون والسوابيين تهدتطد»5 يعد ما رحل الملك اللسباردي البوين إلى 
إيطاليا"'» والخرب التي دارت بين الفرنحجه وبين إقلم بريتاني برممعتظ 
وكيف مم خضوع هذا الإقلم الفرنجة في عام هلاه م '". 


1 قدم لنا المؤرخ مادة تاريخبة عن عبد الامبراطور طبيريوس وكيف 
تولى العرش بعد موت الامبراطور جستن الثاني 11ستافيل (مده س ولاه م )> 
هذا بالإضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بالامبراطورية البيزنطية وخاصة 
ما يتعلق بالحمرب مع الامبراطورية الفارسية وعودة الجبوش البيزنطية 


ا م 
٠. ٠.‏ 


منتصر 

ويضيف المؤرخ قي هذا الفصل جانيا جديداً هو الحديث عن الضرائب 
الجديدة التي فرضها الملك تشيليريك”؟'» كا تحدث عن الوباء الذي اجتاح 
إقلم غالة في أغسطس عام ٠ه‏ م » وكان سيب في هلاك الكثير من المواطنين 
ومنهم ابن الملك تشيليريك الذي لم يكن قد عمد بعد . 


والفصل السادس يتكون من ستة وأربعين موضوعا » ويبدأ بأحداث 
عام ١4هم‏ الخاصة بتحالف الملك تشيلدبرت في باريس مع أخيه غير الشقيق 
الملك تشليريك في سواسون» بعد ما نقض الأول تحالفه مع أخيه غير 
الشقيق أيضاً جونترام في أورليان وذلك يسبب عصيان الوالي مومولوس 
1 وينتبي هذا الفصل بأحداث عام لهم » ومنها اغتيال 
الملك تشيليريك في قصره بالضيعة الملكية التي كانت قائمة في شاز معلاعط0 
الواقعة على بعد اثني عشر ميلا شرق باريس. وقد تم اغتيال الملك اثناء 
ك3 


عودته من رحلة صيد 


وقد ورد في هذا الفصل أحداث تاريخية ودينية تميزت بالطابع 


6 1, 8. 1, .مم ,5 11 ,1 .© (١؟) .2902 بوم‎ 272-3. )١( 
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الأسطوري » ولكنه حوى مادة تاريخية طببة سخاصة عندما تحدث عن عودة 
السفارة الفرنحية في عام ١8ه‏ بعد ثلاث سنوات» وهي السفارة التي كان 
قد أرسلها الملك تشيليريك إلى الامبراطور البيزنطي طببريرس» والصعاب 
التي لاقتها السفارة في طريق العودة يسبب اندلاع الحرب في مدينة 
مرسمليا 165اء5د]8 بين الاخوين الشقيقين تشيليريك وجونترام مما يشير 
إلى أن السفارة كانت قادمة عن طريق البحر. كا أشار إلى أن السفارة 
قد عادت بعد ما انخزت الأعمال التى كانت موكولة المها» وأنها عادت 
ملة بالحدايا التي أرسلها الإمبراطور طبيريوس90 

كا تحدث المؤرخ جر جوري عن عودة سفارة فر نحبة قي عام الهم» 
وهي السفارة التي كان الملك تشيلبريك قد أرسلبا إلى أسبانيا يغرض 
زواج أبنته رحونت طاغصدع 1 من ريكارد معمدءء 2 ابن الملك القوطي ليوقيجيك 
هيآ (١ءلامسكومم).‏ وقدم لنا ايضاً مادة تاريخية طيبة عن أحوال 
إسبانيا القوطبة ومحاولات الامبراطور البيزنطي طيبريوس استعادتها كا 
تحدث عن انتشار الديانة المسحبة على المذهب الكائولدي في إسيانيا على 
حساب المذهب الأربوسي» والجهود التي بذلت في هذا السبيل''". ومع 
رواية المؤرخ إلى عودة هذه السفارة تحدث عن الجراد الذي اجتاح مدينة 
كاربيتانيا دنصة1م:ه0) من ضواحي مدينة طليطلة عاصة القوط وأثر ذلك 
على النواحي الاقتصادية بالمنطقة وقد أشار إلى أنه استقى هذه المعلومات 
من السفارة نفسها؟". 

وتناول في هذا الفصل أيضاً وقاة الامبراطور طبيريوس وتحدث عن 
صفاته الطمبة وترشحه للإمبراطور موريس عععدددكة (كحه-؟٠5م)ء‏ 
وهو على فراش الموت وموافقة الامبراطورة صوفيا ونامه8 - أرمالة 
جستين الثاني 11 صناددل (ه+ههلاه م ) - على هذا الترشيح وزواج موريس 
من ابنه طبيريوس '4. 


6.10, 8.7, .مم ,1 .370,13 .0 (؟) .وهفة .مم‎ 32-8. )١( 
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وكتب المؤرخ في هذا الفصل مسيرة الملك تشيلدبرت إلى إيطاليا في 
عام 14م وفزع اللسارد من القوات الفرنجية واستسلامهم له » وكتب عن 
الحدايا التي قدمبها اللمبارد لملك الفرنجه وما تبع ذلك من إعلان اللمبارد 
الولاء والتبعية لاملك تشياديرت . كا تناول مشروع الملك الفرنجي عن غزو 
إسبانيا بعد عودته من إيطاليا . ولما عم الامبراطور موريس بالصلح الذي 
تم بين الملك تشياديرت والبارد غضب لهذا التصرف لأن موريس كان 
قد أرسل سين ألف قطعة من الذهب من أجل هذا الغزو » وطالب 
موريس بأمواله ولكن تشيلديرت لم يحبه إلى طلبه 0 


كا تحدث عن قدوم سفارة قوطية في سبتمبر عام 84ه م إلى باريس 
لقابة الملك تشليريك!", وقدم لنا مادة تاريخية عن أقلم جالسيا 1162© في 
عبد حاكها أنديكا دعءنلهة وكحكيف وصل إلى العرش عندما تزوج من 
إبنة الملك يورك عنس وما تلى ذلك من أحداث عندما أجبر أنديكا 
الملك يورك على الرهبنة وحل محله في حم البلاد ". 


والفصل السابع يحتوي على سبعة وأربعين موضوعا . والأحداث المسجلة 
به تبدأ يموت سلافينوس أسقف مدينة ألب في عام مه م'* » وتنتهي 
بالحرب الأهلية التي وقعت في عام هؤوم *©'. والعديد من الموضوعات 
التي وردت في هذا الفصل تتعلق بالأحوال الداخلية لدولة الفرنجة والصراع 
على الحم . وقد ورد على سبيل المثال الصراع الذي دار بين سكان مدينة 
شارتر وعم مقط وأورليان عقيب وقاة الملك تشلبريك وموقف أرملته 
قردجوند 4دهدوء760 من هذا الصراع وهروبها من مدينة سواسون إلى 
باريس ومعها كنوزها التي هربتها عبر أسوار سواسون وطليها المساعدة 
من الملك -جونتدام في أورليان. هذا بالاضافة الى موقف تشيلديرت الثاني 


(1) .1.0.375 .5,11 © (؟) :5.377 ,5 1,8 .© 
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(ت 6ومم) بين فردجوند والجراتئم التي عددها لا وطليه من الملك جونترام 
تسلممها ورقض جونترام طلب تشيلديرت الثاني''' . وبقاء قردجوند في 
بارس واتخاذها من الكنيسة ملاذا لا" ثم تناول الصراع الذي تم بين 
فردجوند ويين براجبك فلنطصم8 - أرملة الملك سيجرت والوصية على 
عرش أستراسيا ‏ وكيف أرسلت فردجوند لحاولة اغتبالها9". 


كا تناول المؤرخ في هذا الفصل الجاعة التي مت غالة بأكلبا» وأن 
الناس لجأوا الى صناعة الخبز من بذور العنب وأ: نهم اضطروا الى أكل 
الحشائش وهلاك الكثير من الأهالي إثر هذه ا كا أن الفقراء باعوا 
أنقسهم كعومد من أجل الحصول على لقمة العيش©',. ٠‏ وخم جريجوري هذا 
0 مرب الأهلية التي وقعت في مدينة تور وأن سيبها برجع إن 
ثة قتل» وتناول الآثار التى ترتدت عليها وبان لنا ف نمجهماية هذه 
0 تدغل الكنيسة بين الأطراف المتصارعة واحمادها الفتنة وقسم 
المتخاصين على عدم إحداث متاعب بعد ذلك!*. 


أما الفصل الثامن فيتضمن ستة وأريعين موضوعا » ويبدأ بر-لة الملك 
جونترام من مديئة شالون ه0210 الى اورليان عير مديئة تقر 965ع21 
قي عام و وينتبي بأحداث موت ملك القوط الغرييين لبوفيجملد 
ع1 عام مه كين . وتم قصر المدة الزمنية التي تناولها المؤرخ 
جريجوري في هذا الفصل فإنه تناول العديد من الحوادث الداخلية والخارجية 
للدولة المبروفنجية . ومن أم ما سجله جر جوري في هذا الفصل الأحداث 
المتعلقة بالصراع البيز نطي المبروفنجي فق هذه المرحلة وذلك عندما أرسل 
تشيلدبرت الثاني قواته إلى إبطاليا لمقاومة القوات البيزنطية التي وصلت 
إلى هناك اطالبة الملك تشيلدبرت الثاني بالأموال التي أخذها من الامبراطور 


©. 1.11. 1, .مم‎ 3989.)١( 0.1, 11, .مم‎ 389-90. )١( 
6.3.13. 8 . 427. (؟) ,40-2 .مم ,"8.1 1 .© (؛)‎ 
©. 108. .مم ,13.1 ,1 .6 (5) .433 .م1‎ 429-30. )5( 

يك 


فنا 


البيزنطي موريس لحاربة المبارديين في ايطاليا . وأوضح جريجوري أن 
سبب إرسال تشيلديرت لقواته يرجع إلى شائعة سرت بأن إنجوند 4صدهم1 
اخت تشلدبرت الثاني قد حملت أسيرة إلى القسطنطينية وأضاف أن الجيش 
الميروقتنجي عاد أدراجه دوت أن يحقق أي تجاح سبب الخلاف الذي 
وقع بين القواد 9" . 


وأوضح في هذا الفصل أيضا إعداد جونترام لجيشه للتوجه إلى أسيانيا 
في عام ووه م وأنه أمر قواته بالاستيلاء على سبتانيا دنمهصتمء5 التي 
كانت تحت سيطرة القوط الغرببين على أساس أن هذا الإقلم جاور لاقلم 
غالة » وأوضح لنا استعداد جيش جونترام والخراب الذي لحق ببعض مدن 
إقلم سبتانيا ”'). واستكالاً هذه القضية أوضح نا جرئحوري قدوم سفارة 
من أسبانيا في العام نفسه بقصد عقد السلام مع الملك جونترام وأن السفارة 
عادت إلى أسبانيا دون أن تحقق أهدافها ‏ . وتحدث المؤرخ أيضاً عن 
قدوم سفارة قوطية أخرى من أسبانيا في عام مه م » من أجل إقرار 
السلام بين املك جونترام والملك القوطي الغربي ليوفيجيك وعودة السفارة 
دون التوصل إلى نتائج ©2. 


َ أوضح لنا في هذا الفصل أيضاً قيام ريكارد فمههة2 إن الملك ليوفيجيكد 
بالتقدم إلى ناربوث عمصوطمدة في عام 5م الواقعة في إقلم سبتّاتيا وانه 
استولى على العديد من الغنائم داخل المقاطعات ا مبروقتجيه وعودته إلى 
إسياتنا 0 


وتحدث في هذا الموضع عن 'رسل فردجوند الذين حاولوا إغتيال الملك 
جونترام والقبض عليهم وإعتراقهم بأسرار عملية الاغتيال 200 


©. 1, 13. 1+ فيه.مم ,1 .3,5 .6 (؟) .459-62.هم‎ 50. )١( 
6. 10, 8 1, (؟) .69 .1.8 12,13 .6 (4) .470 .م‎ 
©. 1, 13. 1, .م1 .181 .5 .© (5) .4725-6 .مم‎ 0. )5( 
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وتناول المؤرخ أيضاً في هذا الفصل الأمطار التي اجتاحت البلاد في 
صيف هذا العام وتحدث عن التخريب الذي ألمقته بالاراضي والعواصف التي 
صاحبت الأمطار وإغراقها لبعض الزوارق وأن فصل الصف صار كا لو 
كان فصل الشتاء '. وختم الفصل برض الملك القوطي الغربي لبوقيجيلد 
بعد سبعة أيام وتولى إبنه ريكارد العرش خلفا له » لأن ليوفيجيك كان قد 
حارب ابنه الأكير هرمانجيك وقتله لاعتناقه المذهب الكاثولى 9'. فقد 
كان القوط الغربيون يدينون بالمذهب الأريوسي في هذه الرحلة » واعتئق 
ريكارد الكاثولئكية في مرحلة لاحقة في عام لإؤه م ", 


والفصل التاسع يحتوي على أربعة وأريعين موضوعاً ويبدأ ببعض 
الأحداث التي وقعت في بقبة عام مه م » المتعلقة يقيام الملك القوطي 
الغربي ريكارد بارسال مبعوثيه إلى كل من جونترام وتشيلدبرت الثاني من 
أجل اقرار السلام » بعد ما تمكن ريكارد من اقرار السلام داخل دولته 
القوطية وتصالحه مع زوجة أبيه جويسوينث لطلاصزووزه6 29 وحم هذا 
الفصل بالأحوال الجوية لعام ٠‏ م > والفيضانات التي أحدثتها الأمطار 
والخراب الذي أصاب البلاد . 


والاحداث التاريخية في هذا الفصل واردة بتفاصيل كثيرة وقد اشتملت 
على جوانب متعددة في الجال الداخلي والخارجي. ولعل أم ما ورد 
في هذا الفصل معاهدة السلام التي عقدها الملك جونترام مع بقية حكام 
الفرنجة وهي المعروفة بمعاهدة أندلوت غماء1دف الموقعة في الثامن والعشرين 
من نومير عام لالمهم . وقد أورد المؤرخ جريجوري نص المعاهدة يجميع 
بتودها بل 


وفي هذا الموضع يركز جريجوري وهو كاثوليي المذهب على تحول 


2 6. 1,8 .م10‎ 455. )١( 
© 1, 11. (غ) علقه .م‎ ©. 3 13.1 0.497. )( 
0. 1, 8 1, .م5 .21 ,7 © (5) .503-7 ,4935-4 .مم‎ 539. )0( 
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ريكارد ملك القوط الغربيين في إسبانيا من الأريوسية إلى الكاثوليكية بعد 
ما م لقاء بين يعض رجال الدين من المذهبين واقتناع ريكارد بصحة 
المذهب الكاثولئي'''. وبين لتنا المؤرخ قيام الملك ريكارد بإيفاد الرسل 
الى جوتترام وتشادبرت الثاني بهدف عقد السلام يعد مأ اتبع المذهب 
الكاثولكي وهو المذهب الذي كان يدين به الفرنجة'"". وابرز لنا جريجوري 
توسطه بين الملك جونترام وتشيلدبرت الثاني لمفظ السلام داخل الدولة 
المبروفتجية بعد ما تعكر صفو السلام بينهاء في عام 84دم ونجاح ااؤرخ 
في هذه المبمة. ولكنه كان نجاح] جزئيا ققد حدثنا المؤرخ مرة أخرى 
عن توتر العلاقات بين الملكيين مرة أخرى » وعاود الحديث عن الصراع 
بين القوط الغربيين والفرنجة وأن جونترام أعد جيشه للسير الى سبتانيا"». 

وانتقل المؤرخ من الحديث عن القوط الغربيين في أسياتيا إلى اللمبارد 
في إيطاليا وسجل لنا قدوم سفارة من الملك المباردي أوثاري تعقطاسم 
وهو الذي أطلق عليه المؤرخ إمم أبتشار عقطعةغمة زات +5هم) إلى 
الملك تشيلديرت الثاني بغرض زواج اخت الأخير إلى الأول » وموافقة 
تشيلديرت على المبدأ ثم ما كان من الحرب التي دارت بين قوات الفرنجة 
والنبارد وهزية الفرنجة شر هزية في إيطاليا *؟ . وأعقب ذلك بالحديث 
عن الحدنة التي عقدت بين الطرقين و كيف حافظ اللمبارد على السلام '23. 

وقدم جريجوري في هذا الفصل جوانب أخرى غير الجوانب السياسية 
وسجل لنا أحداث المجاعة التي وقعت في عام لاه م " > والوباء الذي 
اجتاح مدينة مرسيليا وأثر ذلك على البلاد' . كا صور لنا التعسف 
الذي مارسه جامءو الغرائب في بعض المدن بغرض جمع الضرائب الجديدة 
التي فرضها الملك تشيلديرت الثاني 30 . 


6 10, 81.1, .مم‎ 499-500. )١( ©, 1, 13. 1 .مم‎ 497-8. )١( 
©. 11, 8. (؟) .5602-3 .مم ,1 .15 ,1 .0 (4؛) .17-8 .صمي‎ 
.نرم .5 .81 ,1 ,0 (5) .515 .م2 :1,83 بو‎ 5192-3. )5( 
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والفصل العاشر والأخير يتكون من واحد وثلاثيت موضوعا ويبدأ بأحداث 
عام ٠ه‏ م المتعلقة باعتلاء البابا جريجوري الأول (50ه-504م) عرش 
الباياوية في روما والمواعظ التي ألقاها الباب! في فك الناسة 153 وأنين 
8 هذا الفصل بثبت لأسماء الأساقفة الذين تولوا أسقفية مدينة تور منذ 

عام 1م وهم ثمانية عشر عدا جريجوري 29 

واشتمل هذا الفصل على جوانب متعددة كا هي عادة المؤرخ فتكم 
عن الأحداث الداخلية والدينية والخارجية . ففي المجال الداخلي والديني 
تناول المؤرخ قبا م الللك تشيلبيرت بتخفيف الذرائب المفروضة على راجال 
الدين في مدينة رت فراند ". كا تناول الجدال الذي تم حول 
طبيعة السيد المسيح وأفرد له صفحات عديدة 29, 

وفي الجال الخارجي قدم لنا المؤرخ مادة تاريخبة عن العلاقات البيزنطية 
وسجل لنا قيام الامبراطور موريس بإرسال إثتي عشر رجلا مكبلين 
بالحديد بعد إدانتهم بقتل مبعوثي الملك تشيلدبرت إلى الامبراطور””*'. وحول 
العلاقات البيزنطية الممروفنجية تناول المؤرخ عودة جريبو ممم1:© مبعوث 
الملك تشيلديرت الثاني إلى الامبراطور البيزنطي موريس »> وما ذكره جريبو 
عن رحلته آلتي بدأت عام ٠وه‏ م » وما كارن من اتجاهه إلى قرطاجنه 
وعدطاعح »> وانتظاره هناك لحصوله على إذن اواصلة الرحلة 29 4 مما يشير 
إلى أن الرحلة كانت عن طريق البحر . 

كا قدم لنا في المجال الخارجي مادة تاريخية طببة عن سقوط مدينة 
أنطاكية عام *لاه م في يد الفرس. وأخيرن أنه استقى مادته التاريخية 
من الأسقف الأرميني سمعان الذي زاره في عام ١ؤه‏ » بعد نفيه من بلاده . 
وسمعان هذا كان أحد الأسرى الذين سيقوا إلى فارس ثم أطلق مسراحه . ومن 
هنا تأق أهية ماسجله جريجوري من #معان باعتباره أحد شهود العيان", 
)١(‏ .54-6 .مم ,15 :8 ,1 ,© (؟) .593-601.مم .0.1111 
م( .553 .مم ,1 .11 .1 ,6 (:) .5606 .هم ,1 .8 3 .© 
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بعد هذا التحليل لكتاب تريخ الفرنجة يمكن القول إن جريحوري 
كان رجلا متعدد الثقافة واستطاع أن يرز لنا ملاحظاته عن الأحداث 
التي جرت في عصره يكل دقة ومبارة » وأنه كان رجلا عادلاً واستطاع 
بشخصيته التعددة الجوانب أن يقفي فترة أسقفيته كرجل أمين عادل 
وموؤرخ قاما جود الزمان عثله . 

فقد صور لنا المرض الذي اجتاح إقلم غالة في اغسطس عام ١٠مهم‏ 
وانه قى على ١],‏ من سكان غالة » وكيف هاجم الوباء الأطفال . وأنه 
كرجل دين أنهى حديثه بقوله : إن الل أعطى » إن الله أخل 9 , 

كا أوضح لنا الظروف السيئة التي عاشها المواطنون وما كان من فرض 
ضرائب جديدة عليهم » وانه داقع عن أهل مدينة تور وأوضح أن العبد 
الذي قطعه أهل المدينة لاملك تشياديرت الثاني يقفي بعدم فرض ضرائب 
جديدة وأن تستمر فقط الضرائب التي كانت مفروضة منذ عبد الملك 
لوثير الأول ؟؟. وحول سوء الأحوال وعدم الاستقرار وصف المؤرخ 
الحالة بقوله : إنه ما من يوم يمر إلا ونسمع بمقتل شخص ولا تمر علينا 
ساعة إلا وتحدث معركة ”". ولاشك أن جريجوري كان قريب من رجال 
الحم والادارة » وأنه عرف كيف يسجل الموادث بكل دقة . 

وتحلى ذلك عندما سجل ما كان بحري في الأديرة » فكتاياته حول 
هذا الموضوع تبدو كا لو كانت مذكرات يومية » وان ما كتبه هو خلاصة 
تجاربه وملاحظات سنوات عمره » ويتضح ذلك بصفة خاصة ما كتبه عن 
الأحداث الي جرت في دير سانت راديجوند 4صدع5:.8206 في مدينة 


بواته 9, 


ويمكن القول إن جريجوري قد إهتم بهذا الجانب بوصفه أحد رجال 
الدين . ولكتنه رغ كونه رجل دبن فقد وصف لنا المعارك العسكرية 
)١(‏ .296 .1,8 .81 ,1 .© (؟) .15.516 .1,1 .© 
(؟) .5368-9 .مم 1 .18 ,30 © (5) ماشة .م ,8 .15 1 .0 
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بمنتهى الوضوح والتفصيل . كا أنه صور المنطقة التي حدثت فيها المعارك 
تصويراً جغرافي] 4١‏ بصورة تجعل القارى” يعيش أجواء الممركة . 

وكان جرجوري حريصاً عند روايته للأحداث ولا يصدر الأحكام 
حزافاً على المادة التاريخية » فعتدما روى مصرع هرماتقرد 10 1سهدصع11 
ملك نورنحيا دنهسنسط5 ذكر أن أحد الاشخاص دفعه من فوق الأسوار 
فسقط على الأرض ومات وان الذي دفمه لا نعرفه وأن هناك بعض 
الناس يقولون إن الملك شيودريك له ضلع في هذه المؤامرة ''' . وعندما 
تحدث عن وفاة ليوفيجيكد الملك القوطي ذكر أن البعض يقول إنه اعتنق 
الكاثوليكية وهو على فراش الموت '' . وكا كان متحفظاً كان جريئا في 
حكه فقد شبه الملك تشملبريك ووفاته في عام 4مه م» بالامبراطور 
الروماني نيرون مع]ة (4ه-58م) »2 الذي أحرق روما » وهيرودس 9" 
4 حام إقلم هودا (وسرق. م م4 م) الذي قتل جميع الصبيان في 
في بيت لحم أيام ولادة السيد المسيح”*'» ويرجع جريجوري هذا القشبيه 
إلى سوء مسلك تشيلبريك وخلقه الشرير . 

ورغم هذا كل فقد كان جريحوري يمل الى الوصف الخيالي في يعض 
الأحبان. ويتضح ذلك من حديثه عن الحرب التي دارت بين جيش الملك 
كلوفس وبين جيش هيرمانفرد ملك الثورنجيين وانبهزام هيرمانفرد وقواته 
بعد مذيحة رهمية عند تبر أنستروت غننمهتة وأن حِنث الثورنجيين 
تراكقت في قاع النبر وان حنود الفرئحة كانوا يعيرون عليها كا لو كانت 
قنطرة0, 

وقد وقلع المؤرخ جريجوري التوري في بعض الاخطاء ولا تسم 
الجال هنا للحديث عنها كلها» ويكتفي الباحث في هذا البحث بذك بعضها 


© 1 11. .مم .1 .131 ,1 .6 (؟) .169 ما‎ 417-8, 420-1١. )١( 

(؟) .477 .م1 11 ,1 .4 (4) :15.379 .1,13 .6 
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على سبيل المثال. وقد اختار الباحث خمسة أخطاء تنائرت في ثنايا كتاب 
تاريخ الفرنجة على مدى ستين عاماً تقريبا» ويقدمها الياحث هنا حسب 
ترتدبها الزمي. 

والخطأ الأول يتعلق عوت آمالاسونتا وطاصدقة لهسم ابن ثيودريك ملك 
القوط الشرقيين» التي أصبحت وصية على اينها بعد موت والدها في عام 
لمم فقد ذكر جريجوري أن وقاتها كانت في الجام عندما سقطت على 
ارضيته الحجرية وماتقت في الحال'١'.‏ والحقيقة أن موت آمالاسونتا يرجع 
إلى مؤامرة ديرها لها زوجها ثيوداهاد 4قطدلمءط1 حق يتفرد بالمكم 
مستغلا معارضة القوط لما. وبناء على أوامر ثيوداهاد تم القبض على 
آمالاسونتا وتفبت إلى جزيرة ف وسط يحيرة بولسنا هدوء801 الواقعة في 
وسط ايطاليا» حيث تم أعدامها بعد ذلك”" في عام الماك 

والخطأ الثاني مختص بالملك اللمباردي البوين متوطلة (مهه-ؤزلامم). 
وقد ذكر المؤرخ ان البوين قاد اللماردين إلى ايطاليا بهدف الاستقرار 
بها لذلك جاء مع الجيش الزوجات والأولاد وتم الاستيلاء على الاقلمم 
وظلوا يعيثون فبه قساداً لمدة سبع سنوات سلبوا فيها الكنائس وقتلوا 
الاساقفة'©'. والمعروف أن البوين دخل ايطاليا في عام 54هم ومات في 
عام باولا وأن مدة حكّه في ايطاليا كانت حوالي أربع ستوات كان 
المبارد فيها تحت إمرته وليس سبع سنوات كا أوردها المؤرخ. وهناك 
تفسير آخر لما أورده جريجوري وهو القول أن البوين ومن حلم بعده 
مارسوا سياسة التخريب لمدة سبع سنوات. ولكن جرنحوري وهو معاصر 
لهذه الأحداث وقريب منبها كان بوسعه أن عدن بمادة تاريخية لا لبس فيها. 

والخطأ الثالك مرتبط بموقع مدينة أنطاكيه التي سقطت في يد الفرس 


)١(‏ .188 م1 .8 ,1 به (؟) .101-م مغك .مه ,قوم1 

() إسحق عبيد : من الارك إلى -جستتيان » دار المعارف ال1 ١9‏ ص ١1١41١‏ 
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عام “الادم في عبد الامبراطور طببديوس. وقد أورد المؤرخ أن مدينة 
أقاميه و سسدمة في سوريا ومدينة انطاكيه قِ مصر قد سقطتا فى يد 
الفرس وتم أسر العديد من الأهالي'". والمعروف أن مدينة اتطاكية تقع 
في شمال الشام ولس في مصر. وفي اعتقاد الباحث أن هذا الخطأ هو 
زلة قمء ققد تحدث عن القديس جولبان هدنان[ و كنسته ق أتطاكيه» 
ولا شك أن جر جوري وهو من كيار رجال الدين في عصره يعرف 
بالتحديد مكان مثوى القديس جوليان. 


والخطأ الرايع ينتمي الى الامبراطور البيزنطي جستين الثاني وقد 
أورد الاؤرخ أنه حم لمدة كانية عشر عاما» وبيعد موته تولى القبصر 
طببريوس عرش الامبراطورية''". والمقيقة التي اتفق عليبا المؤرخون أن 
الامبراطور جستين الثاني حم من وله # لازن اام 
إثني عشر عام وليست ثانية عشر. 


وهي مدة تقرب من 


والخطأ الخامس والأخير يتعلق بالشخصية التي خلفت الملك اللمباردي 
أوثاري ( أبتشار). وقد روى المؤرخ جريجوري أن أوثاري أرسل سفارة 
الى الملك -جونترام بناء على رغبة الأخير. وبينا كانت السفارة في قصر 
الملك أتى بعض المبعوثين الى البلاط وذكروا خبر وفاة الملك أوثاري 
وأن بولس 1:هظ تولى العرش من بعده'؟». والواقع ان الذي تولى عرش 
المبارديين بعد أوتاري هو أجباولف ؛انانهة دوق تورين متمد" وحم من 
مس الك 


وبعد ما القينا الضوء على المؤرخ جريجوري التوري وحللنا كتابه تاريخ 


)0( .5 .م ,13.1 .1 .0 
)0( .2923 بصم 1 :8 ,30 .0 
(+) عن موت جستين الثاني أنظر : 1-2 ,7!111كل,11 مأك .جه ركستومعمعط 

راجع ايضا .73 .م ,1956 ,0موك<0 ,عأهاة عمتاممدو8 مآ زه برمماونة1 ,وعاكرمام05 
(١‏ 551 .مه 1 .11 .1 .© 
(ه ( 4 يم ,1931 «مقدمآ ,معية 1868:0016 ع" غه «رمائنة1 ,دمومصصمط1" 
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الفرنجة تبقى نقطة ثالثة في هذا البحث » وهي تأريخ جريجوري لللك 
كلوفس من خلال كتابه تاريخ الفرنجة . وخطة الباحث في هذا الموضع 
هو ترجمة ما سحله المؤرخ عن كلوفس ثم القيام بالتعليق على المادة التاريخية 
عندما يجب التعليق . 


يقول جريجوري في الفصل الثاني الموضوع السابع والعشرين ‏ في بداية 
حديثه عن كلوفس : والحدث الثاني هو موت شيلدريك > فخلفه إينه 
كلوفس على العرش (". وفي السنة الخامسة من حكه '' » كان سياجريوس 
كنع درة ملك الرومان ©" » إبن اتجيديوس 5داتلنهعء4 - يعيش في مدينة 
سواسون حبث كان والده يتخذها مقرأ لحكه . وقد سار إلبه كلوفس 
واصطحب معهة أحد أقريائه وهو راجناشر معطعددهة8 الذي كان يتمتع 
ينفود قوي » وتحدى كلوفس سياجريوس في معركة عسكرية. ولما كان 
سياجريوس لا يخشى الملك كلوفس فقد خرج للاقاته . وتحارب الطرقان 
وهزم سياجريوس هزعة ساحقة وفر الأخير مسرعا واتفف طريقه إلى 
تولوز ععدهاده” مقر الملك الآريك الثاني 11 ءنمواة ؛". وطلب كلوفس 
من الآريك تسلم سياجريوس » وهدده بهاجمته إن ظل محتمياً به . ولما كان 
الآريك خائفاً من غضب الفرنحة لأرن العناصر القوطية عناصر جبانة » 
سم الآريك سياجريوس مقيداً إلى مبعوثي الملك كلوفس . وعندما أصبح 
سياجريرس بين بدي كلوفس أمر يسجنه ثم قتله سر بعد ما استولى 
على ملك 00 , 


: مات شيلدريك في عام ١م؛ م» وحكم كلوفس من م4 - ١١ه م انظر‎ )١( 
.م مأك ,مه ,سمقوم تصمط1"‎ 62. 
: (؟) عام حمقع.‎ 
لم يكن ملكا الرومان بل كان قائد للقوات الرومانية وحكم الاقلم حكا مستقلاآً مثله في‎ )*( 
ذلك مثل والده. أنظر : .63 .مأك .مه ,عوملل‎ 
هو ملك القوط الغربيين وحكم من مع - + .ه م. وقد تحرك القوط إلى اسيانيا في‎ )4( 
غ٠ عبد ابنه جموري, انظر ما يلي ص‎ 
: (ه) يعد هذه الاحداث م يعد للأمبراطورية البيزنطية مثل لحا في غرب أوربا أنظر‎ 
حت .29 .م ,1891 كلده؟ مع1آ1 رقعيف 1410016 عدا 5ه ودمأدنا8 عط1 روط‎ 


نا 


وفي أثناء ذلك نهبت قوات كلوفس الكثير من الكتائس لأن الملك 
كلوفس كان لا يزال على عقمدته الوثنية . وقد إستولى الجنود على وعاء 
مكبير الحجم دقيق الصنع وبعض أشياء أخرى كمُينة كانت تستخدم في 
أعمال الكنيسة . وقد قام أسقف الككنيسة بإرسال الرسل إلى املك كلوفس 
يطلب منه إعادة الأشاء المنبوبة » وإذا تعذر إعادتها كلبا فيجب إعادة 
الوعاء على الأقل إلى الكنيسة . 


وقد استمع كلوفس إلى الرسل وواقق على طلبهم وطلب منهم أن 
يتبعوه إلى مدينة سواسون حيث توزع الأسلاب التي تم الاستيلاء عليها. 
وأخبر كاوفس الرسل بأنه سيرد لم الوعاء الذي طلبه الاسقف اذا 
كان الوعاء ضمن نصصب كلوفس من الغنائم. وعندما وصل الميع إلى 
سواسون حيث الاسلاب التي وضعت في كومة واحدة أمام المجيع» طلب 
الملك كلوفس من رجاله أن يدلوه على مكان الوعاء المطلوب» فأخيروه 
ان هذا الوعاء خمن النصب الخصص له. ولكن كلوفس طلب من رجاله 
الاشداد ان بواققوا على منحه الوعاء بالاضافة الى نصبه المعتاد. وأصغى 
الجيع الى ما قاله كلوفس ثم قال له بعض الجتود: ان كل ما أمامنا هو 
ملك لك لأن كل الجنوه رجالك وتحت إمرتك ولك ان تفعل ما تشاء 
وليس بوسع أحدنا أن يعترض. وأثناء هذا الحدث قام جندي فاشل 
طاع أهوج ورقع بلطته وضرب الوعاء» وقال املك كلوفس: ليس لك 
من هذه الغتائم سوى نصيبك المتعارف عليه» فاندهش الجبع من هذه 
الكانات. ولكن كلوفس كمم غيظه في صبر شديد وأخذ الوعاء وسافه 
الى مبعوق الكنيسة بعد ما استنكر في نفسه ما حدث. 


وفي نباية العام" دعى كلوفس كل رجال جيشه للاجتاع في ساحة 


ح لأن أدواكر «عءده00 ملك البيرول ع1دع11 قضى على الامبراطورية في الغري عام 475 م. 
أنظر : 


.4 ,10 .م ,1949 ,عتده7 ج11 ركعية 880016 عدا؟ 5ه 14ه! عط عتدماة مآ 
(1)كمعم. 
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الاستعراض ليتفقد معدات الجند. وحال الملك بين صفوف قواته للتفتيش حق 
جندي غيرك ومعداته في حالة سيئة مثلك » فإن رمحك غير مثبت وكذلك 
سيفك وبلطتك > ثم أمسك يبلطة الجندي والقى بها على الأرض . وعندما 
إنحنى الندي ليلتقط بلطته رفع كلوفس بلطته الحربية وطوح بها في 
المواء وهوى بها على رأس اندي فبشهتها » وصاح قائلآً : هذا ما فعلته 
بوعائي في سواسون ومات الكندي . أما الجنود الذين فزعوا من هذا 
الحادث فقد أمر كلوقس بطردهم من الخدمة العسكرية 09 


ودخل كلوفس في حروب عديدة واتتصر كثيراً » وفي السنة العاشرة 
من حكه غزا تورنحيا دتممعسط1 وأخضعبا لمك ل 


مم - كان ملك برجانديا يدعى جتديوك 010 صن ويرجمع أصله إلى عائلة 
الملك أثاناريك عتسمسقطا4 الذي عذب المسبحيين وقد سبق الحديث عله كل 
وكان لجنديوك أربعة أولاد هم جندوباد هدطمقصد© > وجوديجيزل كونهنلم0» 
وشلبريك عتمعمائط© وجندومار «ددرولصدة وقد قتل حندوياد اخاه 
شيلبريك وأغرق زوجته بوضع حجر في رقبتها » وأبعد ابنتبه الكبرى 
وتدعى شروما وسمعتط© التي سلكت الرهبتة » والصغرى وتدعى كلوتبلد 
4 . وإلى برجانديا كان كلوفس يرسل ببعوثيه من وقت لآآخر » وقد 
شاهد هؤلاء المبعوثون كلوتيك ولاحظوا أنها فتاة صغيرة السن وذكية 
ولطيفة وان الدماء الملكية تحري في عروقها » وقد أخبروا كلوفس بكل 


)١(‏ ل تكن سلطات الملك الميروفقنجي ذات حدود معينة » ولكن قصة وعاء سواسون تدل على 
أن الملك لم يكن قوق القانون . عن ذلك ولزيد من التفاصيل أنظر : كرامب : 
تراث العصور الوسطى» ترجمة ومراجعة جموعة من اساتذة الجامعات المصريةء القاهرة ١951‏ 
د لذاء ص” 586 اه 5ة,. 

(؟) كحعم. 

() أثاتاريك هو أحد زعماء القوط وعن تعذيبه للسيحيين انظر: 

.114 .مم ..1 .11 .1 .6 


>14 


ما عرفوه عتها » وعلى الفور أرسل كلوقن بعض الرسل إلى جندوياد 
يطلب الزواج منها» ولم ستطع جندوباد الرفض فوافق على الزواج وسم 
كلوتيك لميعوثي كلوقس قعادوا بها وقدموها لملكيم . ورت أن كلوقن 
كانت له عشيقة أنجبت ولد يدعى ثيودريك '" > فإنه تزوج كلوتيك بعدما 
شاهدها وأعجب بها. 


وم - وكان الطفل الأول الذي وضعته كلوتبك. ذكراً » وأرادت أن يكون 
هذا الطفل مسيحياً ويتم تعميده فظلت تحث زوجها الملك كلوقي على 
الموافقة على ذلك > وأوضحت له أن الآلهة التي يعبدها باطلة » واتها ليست 
قادرة حت على مساعدة نفسها فإنها مصنوعة من الحجر أو الخشب أو 
بعض قطع المعادن القديمة . وأن أسماءها أسماء شر وليست أسماء آلة » 
وقدمث له مثلاً عن الإله ساتورن «سطد5 الذي قر بعيداً من ابه ليتجنب 
النفي م المملكة » والآله جويتر عع 1مدال الذي ارتكب الفحشاء بكل 
أنواعها الدنسة » وم ينع رجاله من فعل المساخر مع أقربائه الاناث » ولم 
يتورع عن مضاجعة أخته . 


ولي تدلل على قولها قالت كلوتباد لكلوفس : ماذا فعل الآله مارس 
ود 2 والآله مي ركوري "تاك ع ]11/1 لأي انسان ؟. ربا كان لما بعض التأثير 
بفعل السحر » ولكنبها بكل تأكيد لا تستحق أن 'تسمى آلة مقدسة. 
وجب عليك أن تعبد الذي خلق العام من كلمة والسماء والأرض والبحر 
من لا ثيء وفي كل ذلك يكون» الذي جعل الشس تسطع » وأضاء 
السماء بالنجوم وأسكن البحار بالاسماك والأرض بالدواب والسماء بالطيور » 
وبارادته تزدهر البساتين بالفاكبة والأشجار بالتفاح والككرمة العنب » 
والذي بيديه خلق بني الانسان وبعطاياه أكرهت الخلوقات لتخام في 
رعاية وطاعة من خلقبا. وعندما قالت كلوتيك. هذه الكلمات أصبح كلوفس 
قريباً من الامان» وكان عليه أن 'يؤمن» فكل هذه الاشياء من عمل الله» 


)0( مات عام عسوم أنظر: .18 .م" .11 ,1 06 
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وان آلمة كلوقس لا تستطيع أن تفعل شيئاً بكل تأكبد» وفوق ذلك 
ليس هناك دليل على أن الاصنام آلهة باارة . 

ولما كانت الملكة كلوتيك واثقة من عقبدجا فقد أعدت ابنبا ليم 
تعميده» وقد أمرت أن تزين الكنيسة بالتعاليق والستائر على أمل أرنف 
يدخل الايمان قلب كلوفس رغم أنه ظل عنيدا أمام زوجته. وتم تعميد 
الطفل يإمم إنجومر #ءسهومة ولكن الطفل ما لبث أن تتفي في زي 
العاد الأببض. وقد حزن كلوفس حزنا شديداً لوقاة ابنه والقى باللوم 
على زوجته وقال: لو كان الطفل عمد لآلتي لظل على قيد الحياة» ولكنه 
بعد أن عمد لآلمتك لم يعش بوما واحداً. وأجابت كلوتيد : شكراً لله 
القدبر خالق الاشاء كلها الذي أخذ مني طفلٍ ول برحب به في ملكه 
بعد ما تكون في رمي » وانني لن أتخلى عن عقيدق سيب ما حدث. 
وأن ابني الذي رحل عن هذا العام في رداء العاد الابيض سيكون في 
رعاية ألله. 

وبعد فترة وضعت كلوتيك ولدآ آخر» وعمد تحت اسم شلودومر 
#عددوقه1ة) > وقد مرض الطفل بعد تعميده» وقال كلوفس لكلوتيلد : 
ماذا كنت تتوقعين غير ذلك» سوف يحدث له مثاما حدث لأخيه الذي 
مات يعد ما عمد ياسم السيد السبح» وصلت كاوتيك لله وطلبت منه 
أن يشفي طفلها. 

.ب ل واستمرت الملكة كلوتيد في الصلاة بغية أن يبتدي كلوفس إلى الآله 
الحق وأن يقلع عن عبادة الأوثان» دون أن يدفعه أحد الى ذلك. وفي 
النباية نشبت الحرب بين الفرنجة والاماني تمصهصد2041. وأثناء مذه 
الحرب تقبل كلوفس عن طيب خاطر ما كان يرفضه عن قبل. فقد تحول 
إلى المسيحية عندما التقى الجيشان في ميدان المعركة وجرت مذمحة 


)0( وقعت هذه الحرب قي العام الذي إعتنق قبه كاوفس الديانة امسيحية وهو عام 495 . 
انظر ما يلي ص "١‏ . 
ص 


رهيبة وكادت قوات كلوفس تفنى من جرائا. وعندما شاهد كلوقس ذلك 
شعر بالندم وبككى ورقع رأمه إلى السماء وقال : أيها السيد اللسبح » أنت 
الذي حدثتني عنك كلوتيد لتكون ابن الآله اللي . أنت الذي تعطي 
المساعدة لمحتاجين والنصر من يثقون بك »> أسآلك الجد بساعدتك آذآ 
أعطيتني النصر على أعدائي . وإذا ما أصبيم لدي دليل على قوة هذه 
المعجزة التي يكرسها الشر لاسمك بعد ما يصبح ذلك واضحاً » فاتي 
أؤمن بك وأعمد باسمك وأتخلى عن آت . وعندما تساعدني بعد ما تخلت 
هت عني فبوسعي الاعتقاد أن ليس لآلحتي قوة لمساعدقي . إني أناديك 
وأريد أن أؤمن بك ولكن عليك أن تخلصني من أعداني. وبمحرد أن 
نطق كلوقس بهذه الكامات استدار الألمان ولاذوا بالفرار » وبعد ما 
شاهد الألمانت مقتل ملكبم خضعوا لللك كلوفس "١‏ 6 وقالوا له باستعطاف 
ضع حداً لمذه المجزرة ونحن على استعداد للدخول في طاعتك . وأمر 
كلوفس بوقف المعركة . وبعد المفاوضات عقدت الهدنة » وعاد كلوفس إلى 
منزله واستدعى زوجته وأخيرها كيف أحرز التصر عندما دعا باسم السيد 
المسبح . وقد حدث ذلك في السنة الخامسة عشر من حكه '. 


إع- أمرت الملكة كلوتيك بأحضار رمبحموس كدانونددء 8 اسقف مدينة 
رمز إليها سراً . وبعد ما حضر الاسقف توسلت إليه أن يلقن الملك كامة 
الخلاص . وقد تقابل الاسقف مع الملك كلوفس في مقابلة مخاصة ويدأ 
الاسقف بحث الملك عل الاعتقاد في الآله الحقيقي » خالق السموات 
والأرض » وان بتخلى عن عبادة الأوثان التي لا حول لها ولا قوة في 
مساعدتة أو مساغدة أى شقص اغر . وآجاب كلوفس + 'لقد استيعت 
إليك عن طيب خاطر » ولكن هناك مات واحد . فالرعية لا توافق على 


)١(‏ بعد هزعة الألمان دخلوا تحت حماية تيودريك ملك القوط الغرببين» انظر: سعيد عبد الفتاح 
عاشور: أوريا في العصور الوسطى ٠‏ القاهرة » الطبعة السادسة ١91/8‏ ج١‏ ص هم 
وازيد من التفاصمل عن الألمان في هذه اأرحلة أنظر :2 .317 .م مأك .مه ,امآ 

(؟) عاوكحئ م. 
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ترك عبادة الأوثان » وعلى أية حال سأتوجه إليهم وابلغهم با قلته . 

ونظم كلوقس لقاء مع رجاله ولكن الله يقوته قد سبقه إليهم . وقبل 
أن يقول كلوفس كلمة واحدة » صاح الحاضرون صبحة واحدة وقالوا : 
ستقلع عن عبادة الآلة الغانية با ملكنا التقي » ونحن مستعدون لاتباع 
الآله الخالد الذي شر به رميجيوس '". وقد مير كلوقس لذلك سروراً 
عظيما وأير باعداد حوض العاد » وامتلاً المندان العام بالناس في ملايسهم 
الملونة وزينت الكنيسة بالتعاليق واعدت أدوات العاد وأحرقت أعواد 
البخور ملأت لمكان سحب من العطر » وسطعت أنوار الشموع وامتلاً 
المكان المبجل الخاص بالعاد براتحة مقدسة » وملا الله قلوب الحاضرين 
بالجلال حتى انهم تخيلوا أن بعض عطور الجنة قد نقلت إليهم . وطلب 
الملك كلوفس من الاسقف أن يكوت أول من يعمّد » وقد تقدم كلوفس 
إلى حوض العاد كأنه قسطنطين”"' صناهةؤوده0 الجديد ليتطبر مما علق 
به من رجس » ثم لقنه الأسقف يعض الكامات المقدسة وقال له : اعيد 
ما كنت تنكره » واقلع عن ما كنت تعيده . 


وكان رميجيوس أسقفاً واسع الثقافة ومدرسا عظيما أكثر من أي ثيء 
آخر» يا انه كان مشيورا لقداسته ومساويا للقديس سملفستر”"' نوع 811 
في المعجزات الى أنمزها. ولا زال لدينا أخبار عن حياته تخبرة أنه أحيا 
رجلا ميت . واعترف كلوفس بلايمات لله القدير الثالوث المقدس > وعمّد 
ياسم الآب والابن وروح القدس . ومسح بالزيت المقدس يعلامة الصليب . 
وقد عمّد في الوقت نفسه أسكثر من ثلاثة آلاف من رجاله » كا عمّدت 


)١(‏ يقبين من ذلك أن الاسقف كان يبشر بالديانة المسيحية على المذهب الكاثوليكي بين الفرنجة 
دون أن يعلم كاوفس > إن صحت هذه الرواية, 
69 يقصد المؤرخ تشبيه كاوفس بالامبراطور قسطنطين الأول ( "٠‏ - بام ) ويعتإن 
المؤرح جريجوري التوري أن كلوفس هو اداة لتنقيذ رغيات الله . 
.46 .م راك .ره ,عتدماة هآ 
() يقصد به اليا سيلفستر الأول ع #١‏ ه*” م . وعن حياته انظر : 
.26-9 .رم .1912 ,سمقده.1 ,قعمو2 آه علعتصمعطن) لل مسمنالك“184 
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أخته البوفك 864ط41 > ولكنها ماتت بعد قليل وصعدت إلى بارتها . 
وقد أرسل رمسجيوس مرئية الى كلوفس هذه المناسبة قال فييبا: لقد 
تأثرت كثيراً واني أشاطرك الاحزان لفقدان اختك ذات الذكرى الطيبة. 
وكان لكلو ف اخت اخرى تدعى لاتثشيد 14قطءءط)موآ وقد تحولت 
من الوثنبة واعتنقت المذهب الأريومي. ولكنها اعترفت بالثالوث المقدس 
فقي الله والإن وروح القدس» ومسحت بالزيت المقدس. 
وب وحوالي ذلك الوقت كان الأخوان جوندوياد”٠'‏ وجوديحيزل”'' يحكان 
المنطقة الواقعة حول نهر الروتف عصوط# والساوون 6دهمد5 ومقاطعة 
مرسيليا””". وكانا يدينان بالمسيحية على المذهب الأريوسي مثل الشعوب التي 
يحكاتها» وكان كل منها عدوا للآخر. وعندما سمع جوديجيزل بالاتتصارات 
التي أحرزها الملك كلوفس أرسل اليه سراً بعض المبعوثين وقال له: إذا 
ساعدتي في مباجمة أخي حتى أقتله في معركة أو أطرده بعيداً عن البلاد» 
فسأدفع لك جزية سنوية تحدد أنت قبمتها. وقد قبل كلوقس العرض 
بكل ارتباح ووعد عساعدة جوديجيزل عندما تحين الفرصة المناسبة. وعندما 
حان الوقت المناسب أرسل كلوفس جيشه حارية جندوياد» وكان الأخير 
لا يعم شيئا عن خيانة أخيد» لذلك أرمل البه يطلب مساعدته اقاومة 
غزو كلوفس لأراضيبم» وطلب منه تكوين جببة واحدة لقاومة الغزاة 
الذين يكرهونها» وذحكر له أن عدم الاتحاد معناه اللاك الذي لقيه 
الآتخرون. وقد أبلخ جوديجيزل أخاه جندواد بانه قادم اليه مع جيشه 
لمساعدة. واستعدت الاطراف كلها للقتال» ا ضدكل من 
جندوباد وجوديحيزل» وتلاقت الجبوش في مكان حصين هو ديجون!» 
وعندما بدأت المعركة عند نهر أوخ عطعد0 إتجه جوديجيزل إلى كلوفس 


ده ل1ط. 


)١(‏ حم من .مع - كد ع. انظر: .246 .م ماق .مه مأمة 
(؟) مات عام زمه م, انظر : .8 .م يأك .مه ,امآ 
(م) كانت هذه المنطقة تعرف يامم برجانديا , انظر ما سبق ص 58 . 
(4) تقع إلى الغرب من تبر الساؤون والى الشيال من مدينة شالون . 





75 


واتحدت قواتهما وهزموا جيش حندوباد. وقد لاذ جندوباد بالفرار من 
أرض المعركة عندما عل يخيانة أخيه الذي لم يكن يشك فيه على الاطلاق» 
واتخذ طريقه على طول ضفاقف تبر الرون حتى وصل الى مدينة أفينبون27 
دممونءة وتحصن بها. أما جوديجيزل ققد سم كلوفس بعض أراضيه حسب 
ما وعد به اذا اتتصر على أيه » وعاد جوديحجيزل إلى بلاده يسلام 
ودخل فيينا عصمعة7” آمنا » كا لو كارى حاكا دائًا لأرضه . واستدعى 
كلوفس عزيداً من قواته ودفع بها في إثر جندوياد بهدف طرده من مدينة 
أقينيون وقتله . ولا عم جندوياد بذلك شعر يخيبة الأ وخشي أن يقتله 
كلوفس في أي لمظة . وكات برافق جندوباد أحد المقربين إليه ويدعى 
أريديوس هدنةنخ » وهو رجل ذي قدير. واستدعى جندوباد أريديرس 
وذكر له أنه في مأزق وليس لديه ما يفعه » واف هؤلاء البرابرة 
[ الفرئجة ]| قد شنوا الحجوم علينا واذا قتلت فانهم يستولون على كل الأراضي 
المجاورة . وطلب جندوياد من أريديوس أن يفعل ما في وسعه لاستعطاف 
هذا الخلوق المتوحش [[ كلوفس] . واقترح أريديوس أن هرب إلى كاوقفس 
ويدعي انه انحاز إلى جانبه وهناك يتصرف على ضوء ما يراه خطراً على 
جندوباد وملكته » وان الله سيمنحنا نهاية طيبة إذا نفذت الخطة بكل 
تفاصملها . ووافق جندواد على الخطة وودع أريديوس الذي اتخذ طريقه 
إلى كلوفس . وهناك ذكر أريديوس له انه خادمه المتواضع وانه ملك 
ورع » وقد تخلى عن جندوباد المتكوب وجاء لبلحى بقواته إذا تكرم 
كلوفس وكان على استعداد لتقيله . وانه سيكون من رجاله الخلصين الثقاة 
ولسلالته أيضاً . وقد قبل كلوفس عرض أريديوس دون تردد وقريه إليه. 
وكان أريديوس روائيا بارعا يقدم النصبحة وحلاً للثقة . وقد ظل كلوفس 
معسكراً بكل قواته حول أسوار مدينة أفينبون. وفي هذه الأثناء قال 
أريديوس لملك كلوفس : إنك ملك ولك إرادتك الحرة وأرجو أن تتنازل 


)00( تقع في الطرقف الجنوبي لنبر الرون وشعال مدينة آرل ٠.‏ ونهر الساؤون أحد روافد :بر 
الروت ٠‏ 
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وتقبل مني نصيحة صغيرة » وان الإقتداح الذي أعرضه مفيد لك وللدن 
التي نود إقتحامها » وما فائدة يقاء كل هذه القوات على أهبة الاستعداد 
وعدوك آمن في مكان حصين يصعب اقتحامه » وأن جيشك يخرب المقول 
ويتلف المروج ويقطع الكروم ويلك أشجار الزيتون ويدعر كل الاقلم 
الحصين » وان كل ذلك لا يسبب أي ضرر لجندواد . لماذا لا ترسل إلمه 
إنذاراً نهائيا تطلب منه أن يدقع جزية ستوية ثابتة » ويهذه الطريقة فانك 
تنقذ الاقلم ويخضع لك جندوباد ويدفع الجزية بصفة مستمرة . وقد قبل 
كلوفس نصبحة أريديوس وأعاد قواته إلى معسكراتها » ثم أرسل إلى 
جندوباد يأمره يدقع الجزية » وواقق جندوباد على ذلك وقدم جزية ذاك 
العام 97 م ووعد بدفع الجزية في الأعوام المقبلة . 

بس بعد هذه الأحداث أحس جندوباد بقوته العسكرية ورفض دفع الجزية 
التق وعد بها الملك كلوفس » وأعد جدشه وسار به ضد أخبه جوديجيزل 
واف داخل مدينة فينا » حقى بدأ الأمالي يعانون من قل المؤن » 
وخاف جوديحجيزل أن يعاني هو نفسه من نقص المؤن » لذلك أمر بطرد 
الأهالي من المدينة » وطرد معهم المهندس الختص يقناة المدينة العلوية المقامة 
على الأعمدة . وسخط المبندس لطرده مع الآخرين وذهب إلى جندوياد 
غاضيا وأشار عليه بالظريقة التي تمكنه من دخول المدينة والانتقام من 
أخبه . وسارت قوات جندوباد على طول القناة وأمامها بعض الفنبين 
بالروافع الحديدية . وعند القناة كانت توجد فتحة المياه يسدها حجر كبير » 
وتحت اشراف المبهندس حركوا هذا الحجر بالروافع المديدية إلى أحد 
الجوانب وتسللت القوات إلى المدينة وهاججوا من الخلف المدافعين الذين 
كانوا يقذقون بالسهام من الأسوار . وسمعت أصوات الاستغاثة من داخل 
المذينة فهاجم الحاصرون البوابات وحطموها واندفعوا داخل المدينة ووقع 
من بالمدينة بين نارين وقطعوا إرباً من القوات المتسللة والقوات المقتحمة 
لمديئة . وهرب جوديجيزل إلى أحد كنائس الحراطقة ولكنه قتل داخلها 


() عام وم انظر: .76 .م راك .مه ,5وه3/1 
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ومعه أسقفها الأريوسي . أما الفرنجة الذين كانوا مع جوديحيزل فقد قيدوا 
مع في أحد الابراج وأمر جندوياد بحسن معاملتهم » ويعد ما جردهم من 
أسلحتهم أرسلهم إلى الملك الاريك في مدينة تولوز . وفيا يختص يأعضاء 
مجلس السناتو منددء5 من الغاليين والرومان والبرجنديين الذين كانوا في 
جانب جوديحيزل فقد تم قتلهم جميعا . وأن هذه لمنطقة التي تسمى 
بر.جانديا وضعها جندوباد تحت سلطانه > وأقر القوانين العادلة لبوقف معاملة 
الرومات غير العادلة . 

وخ تحقق جندوباد من أن عقيدته الدينية المبرطقة عدعة الفائدة» واعترف 
بالسيد المسيح وأن الروح القدس مساوية للآب » وطلب من قداسة أسقف 
قبينا أن يعمده ويسحه بالزيت سراً . ولكن الاسقف قال له : إن كنت 
تعتقد أن الل نفسه قد علنا قبجب أن تعلنها لأن السيد المسيح قال 
« فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدا م أبي الذي ني 
السراوات » ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أن بف قدم أبي 
الذي في الساوات »32 , وبالطريةة؟ نفسها أعطى الله النصيحة إلى سد 
المسيح والرسل المباركين الذي أحبوم كثيراً وقال « ولكن احذروا من 
الناس لانم سيساموتم إلى مجالس وق يجامعيم يحلدونم . وتساقون أمام 
ولاة وملوك من أجلي شبادة لحم وللامم »''". كا قال الاسقف للملك 
جندوباد : إنك ملك ولا تخثنى أحداً ولا تخاف من رجالك وكيف 
لا تجرؤ على الاعتراف علانية باعتقادك في الخالقى لكل ثيء . كفاك غباء 
واعترف أمام الناس بكل ما تقوله وتؤمن به في قلبك لأن القلب يؤمن 
به للبر والفم يعقرف به للخلاص ونفس الشيء قاله الرسول « أجدك في 
الجاعة الكثيرة في شعب عظم اا وقال أيضاً « احمدك بين 
الفدوي بار أرث لك بين الآمم »*؟" ثم قال الاسقف للندوياد أيضا : 
انت خائف من شعبك» وانك لست متاك أن الناس سيتقبلون العقيدة 


.18- 119 مق : الاصحاح العاشر ,م ## " , (؟) مق : الاصحاح العاثىر‎ )١( 
.5 2 الزامير : الزمور ه25 18. (:) الزامير : المزمور باآه‎ )»( 
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أكثر منك » إن الملك يجب أن يكون قدوة لشعبه . وأنت قائد لشعبك 
وانه لن يتسيد عليك وانك تذهب على رأس جيشك عندما تذهب للحرب 
وانه يتبعك حيث تقوده . ولذلك قفن الأقضل أن يتعاموا الصواب منك» 
افضل من أن يستمروا في خطأم حتى موتك » ولا تضلوا اشع" » 
لأنه لا يحب للرجال الذين على مملكته الآرضية أن يرفضوا أن يعترفوا 
به أمام كل العام . ورم إقتناع جندوباد بهذه الكلنات فإنه أصر حت 
نهاية حماته على عناده ورفض أن يعترف علانية بتساوي الثالوث المقدس. 


وحوالى ذلك الوقت كان القدس أفبتوس ونضنتة”"© 


٠ ٠ ٠ 


هس وعندما لاحظ الاريك الثاني ملك القوط [ الغربيين] أن الملك كلوفس 
يقفي على قوة بعد أخرى > أرسل إلبه كأخ عزيز يطلب مقابلته ويعده 
بأن ذلك سيكون أيراً عظيما . ووافق كلوفس وسافر إليه وتّت المقابلة 
بالقرب من قرية أميواز »هنمطسم التي تقع على جزيرة في نهر اللوار 
#:زمة في مقاطعة تور . وتناقش الاثنارن على مائدة الطعام وأقسا على 
صداقة أبدية م7 عاد كل منها إلى بلاده مرة أخرى بسلام . وحوالى ذلك 
الوقت كان عدد كبير في غالة تواقين للدخول تحت حم الفرنجة . 

بس" قال كاوفس لوزرائه : انه من الصعب أن استمر في رؤية الاريوسيين 
يستولون على جانب من غالة» دعو نجاريهم وعند هزيتهم يعون الله 
نستولي على أراضيهم. وقد وافق الجيع على هذا الاقتراح وتجمع الجيش 
وعلى وآمية كلوقس وسار الى بواتيه ودعقغقوط » وسارت بعض القرق عير 
بعض الأراضي التابعة لمدينة تور. ومن أجل قداسة القديس مارتين أمر 


.٠ » رسالة بولس الرسول الى أهل غلاطية : الاصحاح السادس‎ )١( 
, (؟) الجزء الحزوف لا يتعلق بالملك كاوفس‎ 
, اللوضوع السادس والثلاثون لا يتعلق ,املك كاوقس‎ )»( 
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كلوفس قواته يعدم الاستبلاء على شيء من المنطقة عدا المأكل والمشرب. 
وقد وجد أحد الجنود يعض العليق وكان يخص أحد الفقراء» وقال 
الرجل الفقير: إن الملك أمر يعدم الحصول على شيء سوى المأكل والمشرب» 
فقال الجندي: هذا طعام وبذلك لا نعصى أوامر الملك» ثم أمسك بالرجل 
وأخذ العليق بالقوة وعندما على كلوفس بما حدث سل سيفه وقتل 
الجندي على الفور وقال كلوفس : انه فأل سيء وستخسر المعركة إذا 
أزعجنا القديس مارتين» وكات ذلك كافبا لمنم الجبش من سلب أي قيء 
بالمنطقة . وأعقب ذلك قيام كلوقس بايفاد يعض الرسل لتقدي المحدايا الى 
ضريح القديس مارتين لك و ل . 


وأسرع الجند ولحقوا يحيش كلوفس الذي كانت قد وصل الى فبينا» 
ول يعرق كلوفس كيف يعير هو ورجاله النبر [الروث] لآن الأمطار 
الغزيزة كانت قد ملأت النبر. وصلى كلوفس هذه اللية حتى يظبر له 
الل مخاضه يعبر منها بقواته١2.‏ وفي فجر هذا اليوم دخلت جموعة كبيرة 
من الارانب كا لو كانت تبصر كلوفس كرجائه في الصلاة . وقد عرف الجنود 
الطريق الذي عبرت منه الارانب واتبعوه» ثم ساروا تجاه مدينة بواتيه. 
وعندما كان كلوقس يعسكر وجيشه ظبر عامود مضىء من كنيسة 
سانت هيلارى 11:12 » ويد يتحرك تجاه كلوفس ععلاقة التأبيد من 
القديس وانه سيتغلب بسهولة على جيش ال مراطقة""» رغم أن هيلاري 
نفسه لم يدخل معركة من أجل العقيدة. وحظر كلوفس على قواته أذ 
أية أسلاب طوال مسيرتهم أو أن يسلبوا أي انسان متلكاته. 


وحوالى ذلك الوقت كان يسكن إحدى ضواحي مدينة بواتيه راهب 


. كان عبوو كلوقس بقواته من الشسرق إلى الغرب‎ )١( 
يقصد بهم اللؤرخ القوط الغرببين لاعتناقهم المذهب الاريومي. ومثل ذلك جائيا من الاساطير‎ )١( 
. التي سجلها المؤرخ‎ 


نا 


قدس يدعى ما كسنتيوس كدانادءءد]ة » عاش خائفاً من الله ناسكا فق 
صومعته التي يمكن أن نطلق عليه ديره من باب التجاوز. وعندما شاهد 
الرهبان قصائل جيش الفرنجة تقترب رويدا من. الدير توسلوا إلى مقدم 
الدير أن يخرج من صومعته ليعطي البركة الجنود ولكنه لم يخرج إلا بعد 
وقت طويل . ولما كارن الرهبان خائفين فقد اقتحموا الصومعة ودقعوه 
خارجها » وقد خرج مقدم الدير وهو لا مخشى شيئاً وسار تجاه القوات 
كا كان يسألهم عدم مضايقته . فاستل أحد اللنود سيفه لينبال به على 
رأس ماكسنتيوس ولكن يد الجندي تصلبت عند مستوى إذن القديس 
وسقط السيف على الأرض فر كمع الجندي على قدمي القديس وسأله الصفح. 
وعندما شاهد رفاقه ما حدث عادوا بسرعة إلى صفوف الجيش لأنهم 
خافوا على حياتهم . ومسح القديس بالزيت المقدس على الجندي ورسم عليه 
علامة الصليب فشفي في الال . ونتبجة لما فعله ماكستتيوس لم يصب 
الدير بأذى . وكانت له معجزات أخرى وبوسع القارى؛ الجتبد أن 
يكتشفها إذا بيحث في حياته , وقد حدث هذا في السنة الخامسة عثر 
من حم كلوفس 230 


وحوالى ذلك الوقت قابل كلوفس الاريك الثاني ملك القوط [الغربيين] 
في معركة فواييه التي تق على بعد عشرة أميال من مدينة بواتبه » وتراشق 
بعض الجنود بالرماح على مسافات بعيدة » كا حارب بعضهم ملتحمين وفر 
القوط كعادتهم وانتصر كلوفس لأن الل كان معه » ولأنه تحالف مع أحد 
أبناء سيجيرت الأعرج ويدعى شلودريك :46و01 » وكان سيجيرت 
هذا قد أصابه العرج بعد أن جرح في ركبته أثناء حروبه'" مع الالمان في 
غابة زولسيخ طءنمله5 . وقتل كلوفس الآريك » وأثناء فرار القوط 
نشب صراع بين إثنين كان كل منها يقف في جانب واصطدمت حراهم 


() ععمم 


(؟) يتضح من ذلك أن سيجيرت كان قد تحالف مع كاوقس اثناء حرويه مع الامان . أتظر ما 
سيق ص ء # الى 
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بالملك كلوفس ولمٍ ينقذه سوى درعه الجلدي واتحراف اتجاه الحصان المسرع 
وبذلك نجا من الموت إعجوبة. وقد شاركت أعداد كبيرة من مقاطعة 
أوفرجنات دمعي وبدة ١"‏ الفرنجية ق هذه المعركة تحت قبادة أبولبتاريس 
كنعة تاوق لأن قائدم ‏ وهو أحد أعضاء مجلس السناتو ‏ قد قتل كا قر 
عمورى عتنةلقدف ابن الآريك من أرض المعركة واتجةه الى اسيانيا وهناك 
حم دولة القوط بعد أببه©. كا أرسل حكلوقس ابنه ثيودريك عير 
مدينة ألب ورودز 296 الى مدينة كليرمونت - فراند» وقد أخضع 
ثيودريك كل هذه الأراضي ‏ الى حم والده. وقد حم الاريك الثاني 
احدى عشر عاما. وامضى كلوفس شتاء هذا العام'" في مدينة بوردو 
#«تتوعق802 بعد ما استولى على كل خزائن الملك الآريك التي وجدت في 
تولوز. وبعد هذه الأحداث اتجه كلوفس الى مدينة انجول عدم16ددوصة. 
وعند هذه المدينة قدم الل للملك كلوفس يرهاتاً عندما انبارت اسوار 
المدينة يسبب ثقلها كانه حاصرم بداخلها. وقد تمكن كلوفس من طرد 
القوط خارج المدينة وأخضعها لسلطاته. وبعد هذه الانتصارات عاد 
كلوفس الى تور حيث قدم كثيراً من الحدايا الى كنيسة القديس مارتين . 
م وصلت الكتب من الامبراطور أتسطاسيوس©) كناثعةة دسق إلى الملك 
كلوفس تنحه لقب قنصل ©*©. وفي كنيسة القديس مارتين وقف كلوقس 
مرتديآ عباءته الأرجوانية وزيه العسكري ووضع بنفسه التاج على رأسه» 
ثم امتطى فرسه وثثر بيده العملة الذهبية والفضية على ا حتشدين في الطريق 
من بوابة كنيسة القديس مارتين حتى كاتدرائية مدينة تور. ومنذ ذاك 
)١(‏ هي النطقة التي تقع فيها مدينة كليرمونت . 
(؟) حم موري بالاثتراك مع ثيودريك ملك القوط الشرقيين من عام هم .٠ه‏ 5ه تزوج من 
كلوتيك إينة املك كلوفس» ثم حم منفرداً بعد موت ثيودريك في عام 1؟ه إلى 581 م. 
انظر ‏ -264 .م ركك .مه أم.آ , 
)ع( عام لاعهة, 
(4) هو أتسطاسيوس الأول 45١‏ -ه١ه‏ م. 


(ه) ثم منس كلوفس لقب قنصل مقايل اعلان ولاءه للامبراطور . انظر: 
.32 .م مأك .مه ,لإتصسسال1 
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اليوم أصبح يدعى القتصل أوغسطوس ٠"‏ وتنونوننم . ثم ترك كلوقن 
مدينة تور واتجه إلى باريس > واتخذها مقراً اركز حكومته. 


." وأثناء إقامة كلوفس في باريس أرسل إلى شلودريك ابن سيجبرت 
ملك كلوني”' يقول : ان والدك مسن وأعرج » واذا مات تكوت المملكة حقاً 
لك » وإنني أتحالف معك بعد موت والدك . وقد أصبيب شلودريك 
بالذهول يسبب جشعه للسلطة وبدأ يتآمر على موت والده. وذات مرة 
خرج سيجبرت من مدينة كلوني وعبر الراين رغبة في التنزه في غابة يوخو 
تتوطءن8 . وعتدما استراح سيجبرت في خيمته ساعة الظبيرة » خصص 
الان القتلة لاغتيال الوالد ليتمكن من حي المملكة »> ولكن عدالة الله 
أسقطت الابن في نفس الحفرة التي حفرها اوالده . فقد أرسل شلودريك 
الرسل إلى الملك كلوفس يعلن موت والده ويبلغه استيلائه على لمم 
وطلب من كلوفس أن يوقد إليه الرسل ليقدم له عن طيب خاطر من 
كنوز والده ما يشاء ويشكره على حشن نواياه . وقد أجاب كلوقفس 
قائآ بأنه يحب على شلودريك أن نجعل الرسل تشاهد الكنوز فقط » 
وان كلوقس لا بريد منها شيئا . وقد حضرت رسل كلوفس وأطلعهم 
شلودريك على كنوز والده وعاينوها وكانت هذه الكنوز موجودة داخل 
صندوق اعتاد سيجيرت أن يحفظها بداخله . وقد طلب الرسل من شلودريك 
أن يدخل يده حتى قاع الصندوق ليتبين كمية الكتوز » وعندما انحنى 
شلودريك ليفعل ذلك رفع أحد رجال شلودريك يده وبها بلطة ذات 
شعبتين وهشم بها رأس شلودريك . وكان هذا أجزاء الابن وقامم الأب 
مصيره . وعندما ممع كلوفس يقتل كل من سيجييرت وابنه شلودريك سار 
إلى مدينة كلوني بنفسه وطلب من سكانها الاجماع بهم. وقد قال لهم كلوفس 


)١(‏ ان العباءة الارجوانية برتديها الاباطرة» كا ان لقب أوغسطوس هو لقب الامبراطور. انظر 
.5 .م مأك .مه ,كاكدمومةو0 

(؟) الموضوع التاسع والثلاثون لا يتعلق بإللك كاوفس , 

() هو سيجبرت الاعرج ملك الفرنجة الببيون دمنعمدمنظ ٠‏ 
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عندما انتببت من الايحار في نهر الشلد146ع5 كان شلودريك - ابن ملكم 
اخي - مشغولا بالتآمر ضد والده» وصور الأمر على أنني أريد له ذلك. 
وعندما إتحه سجبيرت الى غابة بوخو أرسل شلودريك القتلة في اثره 
لاغتياله. وتي الوقت الذي كان فيه يعرض شلودريك كنوز والده قتله 
شخص ما. وإنتى لست مسؤولا عما حدث» ولبس من حقي أن آذ 
بثآر أحد زملاي الملوك لآن ذلك جرية. وبعد أن أخذت هذه الاحداث 
بجراها قدم كلوفس نصيحة لاهل مدينة كلوني» وهي أن لهم أن يقرروا 
ما يشاؤوت ولكن عليهم أن يضعوا أنفسهم تحت حايته. ولما سمع أهل 
كلوني ذلك من كلوقس دقوا على دروعهم وأعلنوا موافقتهم» ثم حملوا 
كلوقس على درع وتصبوه حاكا علييم. ويهذه الطريقة استولى على مملكة 
وكنوز سبجيرت واخضع شعبه لحكه» ومع الأيام خضع أعداء كلوقس 
لسلطانه ونمت قوته لان كلوقس كان يعمل كل ما برضي الله. 

؛ - واتجه كلوفس بعد ذلك الى شاراريك'١؟‏ عتمدمهط . لأن كلوفس 
عتدما كان يحارب سباجروس» فان شاراريك هذا وهو الذي تحالف مع 
كلوفس ظل في أرض المعركة وم يقدم المساعدة الى أي منها» وظل في 
انتظار نتيجة هذا الصراع حتى يقدم يد الصداقة الى القائد الذي يحرز 
النصر. وهذا سبب غضب كلوفس من شاراريك ومباجته له. وقد أحاطه 
كلوقس يبعض الكائن وشده عليه الحصار » وتي النهاية قبض كلوفس على 
شاراريك وإينه وأمر كلوفس بقص شعرهها » وأجيرهما على الدخول في 
السلك الكنسي ونصب شاراريك قسيسا وابنه ماس . وامتثل شاراريك 
لما تقرر واتفجر في البكاء » ولكن الابن صاح قائلا : مذه الأوراق 
التي قطعت من الشجر لا تزال خضراء نضرة » وستنمو مرة أخرى وتكبر 
أكثر مما كانت 4 وإن الانسان الذي فعل ذلك هالك لا محالة . وقد 
وصلت هذه الكامات إلى مسامع كلوفس » ولا كانت هذه العبارات تفيد 
بتبديد كلوفس بالقتل بعد ما ينبت شعر شاراريك وابنه » فقد أمر 


©. 7: 11 1, هو ملك الفرنجة البحريين معلهم1 صدذله5 انظر .156 .م‎ )١( 
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كلوفس بقتله) » واستولى على أراضها وملكها وأخضع شعبها لسلطاته . 
«؛ وحوالى ذلك الوقت كان يعيش في كبريا ندءطمردت ملك غارق في 
الفسق يدعى راجتاشار نتوطعدمعمع » الذي 0 ينع يديه من أن تصل 
إلى تساء عائلته . وكارن لهذا الملك مستشار يدعى قارو مه يعيش 
نفس المعيشة الدنسة» ويقال": إذا قدم أحد هدية أو طعاما للملك فإته 
يحب أن يكون ذلك كافيا للملك ولستشاره فارو مع . وقد أثارت هذه 
الأقعال الفرنحة الخاضعين له . وقد قدم كلوفس إلى بعض التبلاء في حرس 
الملك رشوة من الذهب في شكل رباط للسلاح وحزام السيف ليثوروا ضد 
الملك . والمقيقة إن هذه الحدايا وإن كانت تشبه الذهب إلا أنها كانت 
من البرنز المطلى بالمذهب. وسير كلوفس يعد ذلك جيشه ضد راجناشار 
فأرسل الأخير جواسيسه لستطلعوا قوة القزاة. ولا عاد الجواسيس 
أخبرت الملك راحناثار أن الغزاة أقوياء على الملك ومستشاره . وبعدما 
وصل كلوفس أعد جنوده للمعركة » ولما شاهد راجناشار هزعة جيشه 
استعد للبرب. ولكن بعض رجاله قبضوا عليه وقيدوه وسلاحه 
خلف ظبره وأتوا به » ومعه أخمه ريشار مهطءة8 . وقال كلوفس 
لراجناشار : اذا تكره الفرنجه ولا ترضى الخضوع لهم » لقد كان من 
الأفضل لك أن تقتل في المعركة واستل بلطته وهشم بها رأس راجناشار. 
ثم استدار كلوفس إلى ريشار وقال له : ان وقفت يجانب أخيك لم يكن 
كُبل بهذه الطريقة ثم قتله بضرية أخرى من بلطته . وبعد موت الملك 
راجناثار وأخيه ريشار اكتشف من خانوها أن الدايا الذهبية التي 
أخذوها من كلوفس مزيفة . وعندما اشتكوا إلى الملك كلوفس أجايهم 
بأن هذا النوع من الذهب مناسب لارجل الذي يخون سيده حت اموت » 
وأضاف أنه من الأفضل لحم أن يقبلوا مثل هذه الحدايا وينجوا بأرواحهم 
بدلاً من ان يقدموها نا لخيانة ملكهم . وعندما سمعوا ذلك سألوا الملك 
كلوفس الصقح > وقالوا إن الدايا مناسبة مع الابقاء على حياتنا . وكان 


(١)كمة‏ يقال علامة تحفظ من اللؤرخ جريجوري على ما يقوله من مادة تاريخمة, انظر ما سبق ص؟. 
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الملكان راجناثار وريشار يتان يصلة القراية لاملك كلوفس . وبناء على 
تعلماته أيضا قتل أخوم رجتومار تقصدمصونظ8 قِ مدينة لبان عصه]3 ».1 » 
وبعد مقتل الإخوة الثلاثة إستولى كلوفس على المملكة وعلى كنوزهم . وينفس 
الطريقة قتل كلوفس العديد من الملوك وأقاريه الذين توجس متهم خيفة » 
أو خشي تآمرم على عرشه » وبذلك اتسع ملكه وشمل كل أنحاء غالة . 
وذات يوم دعا إلى إجتاع كل الموالين له » وقال ما يفيد إنه حزين على 
أقاربه الذين قتلوا » فقد قال : انه لأمر محزت أن أعيش وسط أغراب 
مثل الناسك المنعزل . وانني لم أترك أحدا من أقاربي ليساعدني عندما 
يحيق بي الخطر . وأضاف إن حزنه لا برجع إلى موتهم ولكن إلى الطريقة التي 
قتلوا بها » وانه كان يبحث عن قريب باق على قبد الحياة لبقتله . 


مع - وني نهاية الآأمر مات كلوفس في باريس ودفن في كنيسة الرسل 
المقدسة'٠'‏ التى بناها هو وزوجته كلوتيلد» وقد مات بعد حمس سنوات 
من معركة قوايبه بعد ما حم ثلاثين عاما وقد بلغ من العمر خمسة 
وأريعين عام]", 


وبعد موت كلوفس أتت زوجته كلوتيلد وعاسشت بقية حياتها في 
مدينة تور وأصبحت راهية في كنيسة القديس مارتين وانتحت هذا المكان 
وم تزر باريس بعد ذلك» وكانت امرأة تنصف بالتواضع وحبها لارحمة . 

مما تقدم يتبين لنا أن المؤرخ التوري قدم لنا مادة تاريخية طيبة عن 
عصر الملك كلوفس بعد وفاة والده عام ١44م»‏ وإخضاعه تورنجيا عام 
9م» وانتصار كلوقس على سياجروس قائد قوات الامبراطورية في معركة 
سواسون عام 485م » ثم زواج ككلوفس والدور الذي لعبته زوجته 
كلوتيلد حتى اعتنق الديانة المسيحية على المذهب الكاثوليي عام 55م 


)١(‏ عرفت يعد ذلك باسم كنيسة القديسة جنيفياف عج«فذاوع مع 
انظر 159 .م ,1 ,.51 :7 .© » راجع أيضا : 
.147 .م ,1975 ,قعامه8 متمودع2 ,قامتد5 5ه لإتدصمتاء21 4 ,.2 عتموطالة 
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وحرويه مع الالمان في العام نفسه. كذلك قدم لنا معلومات تفصيلية 
عن حروب كلوفس مع برجانديا عام ٠.هم»‏ واتنتصاره في هذا الجال» 
ثم معاهدة السلام التي وقعها مع الآريك ملك القوط الغريبين» ثم الحرب 
التي دارت بننها وهزعة الاخير في معركة قوايبه عام لا.هم. أضف إلى 
ذلك منح الامبراطور اتسطاسيوس لقب قتصل لفلك كلوقس والدور 
الذي لعبه كلوفس من أجل توحيد الفرنجة وحرويه مع حكام كلوني وكيريا 
وأخيرا وفاته في عام ١1هم.‏ 


والحقيقة أن هذا المؤرخ وإن كان يؤرخ على طريقة الحوليات فإنه لم 
يلقنم بذلك عند التأريخ لملك كلوفس فقد أورد حروب كلوقس مع 
ثورنجيا في عام 1517م قبل الحديث عن أحداث أخرى تتعلق بسنوات 
سابقة مثل معركة سواسون التي وقعت أحدائها عام 5مؤم. كا أنه أفرط 
في الحديث عن حروب كلوفس ول يقدم لنا شيئا عن أعماله في المجال 
الداخلي مثل نظم الحم والنواحي الاقتصادية وما شابه ذلك من اللوضوعات 
التي تلقي الضوء على الجتمع الفرنمي في عصر الملك كلوفس» والْقيقة 
الوحيدة التي قدمها لنا المؤرخ في الجانب الحضاري هو بناء كلوفس وزوجته 
لكنيسة الرسل وقد تحدث عنها عرضا عند الحديث عن مكان مثواه . 
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